ان ارا لاصلح ما طعت ز۷ 


را لا ENA‏ و Lee‏ 








رای کس و دے رئیو ای 
غاا 


از مسا لز يعن انر اهامای رال اتر 











۳ 1 


ای اررالاالاصخ سا سیت 


(۲ 





لیلذ می را یی برع !ماما نی وال ضري 


الف راو سار میں 

















02 1 
لا | بيد 
سج تی 


E 


كذ کے ل کے 


فهر سة اد ٹناء النشر ادا د اليئة العامة نا الخب و والوثائق القر عیة 
إدارة الشنون الشیة 


عسارة ع مكفيك ا ا نم ا[ ا 5 
علمائیة ام ع والإجيل : التحالفت: غير امن ين انلعم ا ي 
1۳ اليه + تة امام البخاري 3 
قرو تويك ععار 5 1 حا 0 2 ۳ 
اضر ۷ 1 


1 ےم ۱ اسحطعت 1 ۲ 
۰ اهن ٣٢.٠‏ سم ( إن أريد إلا الأإصلاح ما 
تفای ٠‏ اد انق لان لاا 
أل الدیانات الفارنة 


1 2 الع أن 


م 1 ۱ الس مامتا ان 
کہ نض _الرساعيلية - اش الاي ده بیس 
ی ت ۳٣٣۳۷۱۲۳‏ ۱+ رای TTY ANY‏ 
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فی هذا الکتاب ۔ الذي نقدم بين يديه دراستان : 
الدراسة الأولی : عن علمانیة المدفع والانجیل .. 
والدراسة الثانية : عن العلمائیة بين الغرب والإسلام 
ولا نجد في التقديم لهذا الکتاب أفضل من تشر سطور من ١‏ التقرير 
الرسمى ١‏ الذي وضعته لجنة من كبار المفكرين وأسائذة الجامعات 
البريطانيين ؛ يرأسها البروفسور ١‏ جوردون كونواي 4 مستشار جامعة 
ساكس 556-0 و كان من بين أعضائها أسقف لندن » ورئيس تخریر 
صحيفة 9 نيو ستیتسمان ١‏ وأستاذ القائون بجامعة ( سوك هامبتون ) ؛ 
وممثلة عن هيئة الخدمة المدنية » ورئيس المجلس اليهودي لمنع 
القرقة العتضرية » وعدد من کبار الأساتلة الجامعیین . 
هذه اللجنة الرسمية التى تالقت: لدراسة امرف الغربيّ من 
الإسلام ... قد جاء في تقريرها الرسميّ : 
« إنَّ الشائع في الثقافة الشعبية والثقافة السياسية في الغرب : أن 
الإسلام مصدر تهديد للدول والشعوب وللثقافة والحضارة الغربية . 
وان الفكرة السائدة : أن الاسلام تهديد رئیسی للسلام في العالم . 
وأن التعصب الإسلامي تحوّل إلى مصدر للاضطرابات والإرهاب 
وأنه یمائل تهديد النازية والفاشية للعالم في الثلاثينيات والتهديد 





, علمائية المدقع والاتجیل‎ ٠ ٦ 





الشيوعيّ في الخمسینیات من القرن العشرین . 

وإن الفكرة السائدة : أن الحرب مع الإسلام حتیمة . وأن 
المتعصبین الا سلامیین يزداد عددهم » وأنهم يهدفون إلى تدمير 
الحضارة الغربية ء وهم سعداء لأن هذا هو ١‏ الجهاد » الذي یأمر به 
دينهم . وتتردد في الادبیات الغربية عبارة : « إن قبائل أصحاب 
العمامات سوك تنتصر ؛ نتيجة لرفض الغربیین الانجاب وتزاید 
الحاجة إلى المهاجرین ؛ مما بهدد بأن تحیا الحضارة الغربية بعد 
ذلك بدماء غير أوربية » وینتشر شر ال سلام في دول آوربا والولایات 
المتحدة . وقد بدا العد التنازلی بالسماح بتدریس القرآن في 
المدارس . إن الناس فی الغرب پرفضون لا شعوريًا ‏ الانتقادات 
التي يوجهها المسلمون المجتمعات الغربية وللقيم الأساسية لهذه 
الحضارة . مغل الحرية ء والدیمقر اطية « والحدائة » وفصل الدین 
عن الده لة وعن السياسة . وان تشبیه الاسلام بالشیطان لیس 
مقصورًا على الصحف الصغيرة » ولکن الصحف الکبری والکتب 
والمحاضرات الجامعية في الغرب تکرر عبارات الازدراء للاسلام. 

وإنه من السد اجة الادعاء بعدم وجود صراع بین الغرب والاسلام 
اليوم » كما كان في الماضي آیام الحروب الصليبية : وآیام 
الفتوحات ال سلامية في |سبانیا ء ووصول الجیوش الاسلامية إلى 








شڈ ۷ 





جنوب فرنسا : وانتشار الڑسلام فی ألبانيا ويوغسلافيا بالغزو . وفي 
الوقت الحالي توجد صراعات المصالح ؛ ويوجد الصراع المتعلق 
بإسرائيل : وبالسيطرة على البترول ء وهذه الصراعات التي تؤدي 
حتمًا إلى محاولة كل طرف إخضاع الاخر ؛ وبسببها أيضًا تتراكم 
المشاعر المعادية للإسلام : ويرد يد الأمر صعوبة وجود الصراع مع 
الاسلام في الشيشان وأفغانستان والهند ۰ ووجود توترات 
وصراعات سياسية داخلية فی الدول الإسلامية ذاتها ء وينظر 
الغربيون إلى هذه الصراعات على أنها صراع بين الحداثة الغربية 
والجمود الذي يمثله الإسلام ؛ وحرص المسلمين على صبغ كل 
آمور حياتهم بالصبغة الدينية . إن العداء للإسلام حقيقة في الثقافة 
لقربية المعاصرة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها ء۲9 . 

تلك سطور من هذا التقرير الرسمی الغرین .. الذي يعلن أن العداء 
الغريئ للإسلام حقيقة لا E‏ أو تجاهلها .. وأن الإسلام هو 
الشيطان !! وآن المعركة ليست فقط يسبب البترول وإسرائيل .. وإثما 
هي بين الحداثة الغريية - التي تريد فضل الدين الإسلامي عن الدولة 
والسیاسة اف تريك فرض العلغانة على الإسلام .. وعلی المسلمين 
1 الذین یحرضون على صبغ کل آمور حیاتھم بالصيغة الدينية ١‏ . 


)۱( 1 فة الأغرام کے مقال الا اة رجحب الا N‏ تفر لو ین الام و انعر ب 1 یل 


A NA‏ و کے 





۸ 


هكذا .. وفی هذا التقریر الرسمئ » اتخذ الغرب الإسلام عدوا . 
ول اس س اا وال عة .ماعن أن هتا لوب ای 
يشكو من الإسلام والمسلمین ۔ يملا بلاد الإسلام بجيوشه وقواعدة 
العسكرية و ,الاين دیس نے ١‏ وپتلڈ 


في بحار الغرب 1 سفينة صيد ١‏ ! .. وشر کائه المتعد لمتعددة الجنسیات 


والعابرة للقارات تنهب ثروات المسلمين ! .. و كنائس الغرب تسير فی 
ركاب جيوش الغزو لتنصير ضحاياه ؛ الذين يضطرون لبيع عقائدهم 
ا کرو ی او جوا از 

فإذا ما آراد المسلمون تحرير بلادهم .. والتماس عزتهم من دينهم . 
جاء الغرب بالعلمانية التي ترید تحویل الإسلام إلى مجرد ١‏ زس .. 
وتمتمات ١‏ ؛ لیفرضھا عليهم ‏ بالمدفع والإنجيل بدلا من الوٴسلام 
الذي به يؤمنون . ذلك هو موقف الغرب تجاه الإسلام .. وھذہ هي 
معركة العلمائية الغربية مع اللاسلام . آثرنا الإشارة لها في | لتقديم لهذا 
الکتاب . سائلی ثلين المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يجعل منہ کتيبة من 
کتائب ١‏ الجهاد الفكري ١‏ فی معركة الذود عن حیاض ال سلام .. اه 
سبحانه -۔ أفضل مسئول وأكرم تا ا د کتور 


فجي غماں م 
ڈو اليحيكةه پا ٢‏ ھد 


دیسمیر ۲۰۰۷ عم 


عمانية المرفع وار ر جيل 








س ‏ ش ڪڪ ڪڪ تام 
زر کاس العلمانية السموم ۱ ا 


كانت العلمانية الغربية + التي عزلت السماء عن الارض ؛ وأحلّت 


1 العقا ل والعلم والقلسفة 4 أي منظومة ال انتویر الغربی ‏ محل 3 الله 
والكئيسة واللاهوت ١‏ : وجعلت من الحدائة 9 دينًا طبيعيًا ۾ حا 


محل 1 الدین الولهي . 


3 1 و جو 3 " nF‏ 
r ۱.‏ 
تج تك الِسسیحیة الغربية 0 فتر نت 3 وأضابها الإعياء ايع 


والقس ٩‏ جوتفراید کونزلن ١ : ٢‏ فلقد مثلت العلمانية : تراجع 
السلطة المسیحیة ۔ وضياع أهميتها الدينية .. وتحول معتقدات 
المسيحية إلى مفاهيم دنيوية .. والفصل النهائي بين المعتقدات 
الدينية والحقوق المدنية .. وسيادة مبدأ : دين بللا سياسة , 
وسياسة بلا دين .. لقد نبعت العلمائية من التنوير الغربي .. وجاءت 
ثمرة لصراع العقل مع الدين : وانتصاره عليه باعتبارہ مجرد أثر 
لحقبة من حقب التاريخ البشري » يتلاشي باطراد في مسار التطور 
الانساني .. ومن نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا 
كاملا .. وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على 
القانون والنظام والسياسة والتربية والتعلیم .. بل وزوال أهميته أيضًا 





١ ۲‏ علمائية الدفع والإنجيل ٠‏ 





كقوة موجهة فیما يتعلق بأسلرب الحياة الخاص للسواد الأعظم من 
الناس» وللحياة بشكل عام .. فسلطة الدولة > وليست الحقيقة » هي 
التي تصنع القانون .. وهي التي تمنح الحرية الدينية . 

ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها ديئا حل محل الدين 
المسيحي . يفهم الوجود بقوى دنيوية » هي العقل والعلم .. 

لکن .. وبعد تلاشي المسيحية .. سرعان ما عحزت 
العلمانية عن الإجابة على أسئلة الإنسان : التي كان الدين 
ُقَدّم لها الاجابات .. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى 
اليقين .. وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من نفسها : بل 
وتفکك أنساقها العقلية والعلمية عدمية ما بعد الحداثة .. 
فدخلت الثقافة العلمانية في أزمة بعد أن أدخلت الدين 
المسيحى فى أزمة .. فالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه 
إعياء امات گا العصر العلماني الحديث .. وتحققت نبوءة ۱ 
نیتشة ؛ [ ۱۹۰۰-۱۸4۶ ] عن ١‏ إفراز التطور الثقافي الغربي 
لأناس يفقدون نجمهم الذي فوقهم ؛ ويحيرن حياة تافهة : ذات 
بعاء واحد ‏ لا يعرف الواحد منهم شيتا خارج نطاقه ۱ .. 

وبعبارة ہ ماكس فیبر ؛ 7 ۱۹۲۰-۱۸۹۶ م ] ١:‏ لقد أصبح 
هناك أخصائيون لا روح لهم : وعلماء لا قلوب لهم » . 





کاس العلمائية السموع.۱ ۱۳ 





ولأن الاهتمام الانساني بالدین لم یتلاش » بل تزاید .. وفي ظل 
انحسار المسيحية ؛ انفتح باب آوربا لضروب من الروحانیات 
وخلیط من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمسيحية ولا بالكئيسة 
١‏ من التنجيم .. إلى عبادة القوی الخفية .. والخارقة .. والاعتقاد 
بالأشباح .. وطقوس الهنود الحمر . وروحانیات الدیانات 
الاسيوية .. والاسلام الذي أخذ یحقق نجاخا متزایدا فی 
المجتمعات الغربية .. 

لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن آوربا .. ثم 
عجزت عن تحقیق سيادة دینها العلماني على الانسان الأوربي › 
عندما أصبح معبدها العلمي عتيقا ! .. ففقد الداس « النجم » الذي 
ناوید : وعد الخلاص المسيحي .. ثم وعد الخلاص 
لعلماني .. 1ع (۱ , 

تلك شهادة خبیر غربی - فی الدین والاجتماع معا - على تجرع 


ا لهس تیه الغر ية لکاس ۲ العلمانية المسموم الذي آصناپها پالچڑا| "8 


والإعياء والتهمیش ۰ فکان الفراغ الروحی الدي ای ےپ ت": فیه 


الشعوب الاوربية وخاصة يبيعل إفلاس التحداثة و دیسا | العبيعي ۱ 


(۱) جوتفراید كونرلين : [ مأزق المسيجية والعلمائية قي آوربا ] ص 11 ۰۱۸ تقد 


وتعليق ا د محمد عمارع . طبعة تشه مضر - الشاقرة شتا اد مہ : 





١ علمائية الدقع والإنجيل‎ + ١ 





حقائق وارقام على أرض الواقع ا 

بعلن رظن الواقع ؛ وبالحقائق والأرقام : 

فان الذين يؤمنون ‏ في أوربا ‏ بوجود إله - مجرد وجود إله ‏ لا 
يتعدون ۱۶ ۷۸ من الاوربیین | 

٭ والذين یواظبون على حضور القداس بالكنيسة ‏ مرة في 
الأسبوع ‏ فى فرنسا ‏ بنت الكائولويكية » وأكبر بلادها - آقل + 
4 من السکان - أي أقل من ثلائة ملابين فرنسي - أي أقل 


ا افل من 

سفق جيه لسا وی فسا [.: 

ہ وفي ألمانيا ء توقف القذاس في ۸ كليس ة اف ن أصل ۵ ۳ 
كنيسة فی ابرشية « آیسن ۵ بسبب قلة الو واز ء الا مر ای زاد من عدد 
الکنائس المعروضة للبيع ؛ والتحول إلى أغراض آخعری - من مٹل 
المطاعم والملاهي پر بوتت المستاحدك ت ار تا ارتفع عدد 
المساجد ‏ في ألمانيا من ١ 4١‏ إلى ۱۸۷ في عامي سنة ۵ ۲۰۰ م و 
سنة ۲۰۰۲ و حد‌هما ! و بلغت نشسبة الموالید المسلمین ۰ o‏ مین 
جملة الموالید فی السئوات العشر الأخيرة | 

ه وفي إنجلتراء صنفت أ كثرمن ۰۰ را كنيسة - أي ۱۰ 7۵ من 
الکنائس الانجليزية - رسمدًا باعتبارها زائدة عن الحاجة ؛ ومعروضة 


للبيع . . في الوقت الذي یتحدئون فيه عن أن عدد المسلمین الا نجلیز 








حقائق وأرقام على أرض اثواشع ا ۱ 





الملترمين ديا سيتفوّق - فى العقود القادمة ‏ على نظرائهم 
الإنجليكانيين | 

ومع أن نسبة المسلمين في إنجاترا هي ۳ 0 من السکان ‏ فان 
المو الید الذین أطلق علیهم اسم ١‏ محمد إلا ماه ۰ ۰ ۲ م - ياتوك في 
المرثبة الثانية بعد اسم « جالك 4 ۱ ۶ . 

ه وفي إيطاليا ء غّت « مادونا ) في إحدى الکنائس الا ريحخية ؛ بعد 
تحویلها إلى ملعم وملهی » وبعد تحویل ١‏ المذیح |١‏ لین فرب للبیتزا | . 
5 وفي جمهو رية التشيك لا پذهب للقداس سوی ۳ 90 من 
السات .. وتباع الکنائس العاريخية ء متحول إلى مطاعم 
ج اي سے 
بل و یی ۰ فی فرنسا وهولندا 
سس ای ۳ 

والمانیا و الجز ء الشمالي من بلجیکا والنمسا ۰ 


و هذا الواقع الپائس الذي صتعتة العلمانية پالمسمحیة الاوربیة قو 


(۱) صحيفة [الحياةع لندن - فى مم - ت - ۲۰۰۷ م .و | نيوژويك ] الا مريکية فی ۲۷ 
۲- ۲۰۰۷م , ومجلة [ ف وکس الألمانية - نقلا عن صحیفة [ المديية ] السعودية 

ق [ الرسالةع في ۹4-٢۲٢.‏ - ۲۰۰۷ م: 

1 


(۲) صحیفة [ آویست فرانس ] الفرنسية ؛ نقلاغن صحیفۂ [ الدعوة الإسللامية ] - الليبية 


ودح برح الام 





0 و علفائية المدقع ا تجیل‎ ۱ ٦ 


الذي جعل يابا الفاتیگان ر بندیکتوس السادس عشر ٩‏ یعلن فی 
كتايه : و بلا جذورة الغرب + السبية 4 المسيحية والا شلام سيه 
٦ھ‏ عن مخاوفه الثلاثة : 

١۔‏ انقراض الأوربيين المسيحيين ‏ وخاصة الألمان والإيطاليين 
والإسبان ‏ بسبب تحلل الأسرة » وعدم الانجاب : وزيادة نسبة 
الوفيات عن نسبة الموالید . 

؟ وحلول الهجرات المسلمة - العربية والإفريقية ۔ محل 
المسيحيين الأوربيين المنقرضين ! . 

٣۔‏ وأن تصبح أوربا « جزغا من دار الإسلام » في القرن الواحد 
والعشرين ۲۶۱ . 

الروح الصليبية حية ومتوقدة | 
في مواجهة الوسلام ۱ 





هکذا ضنعت العلمائية پالمسحیة فی اوربا . 


لکن م سسانت الهيمنة الاستعماریة الغر بيه 3 التى طار دابا الك ين 


1 جوزيق وات ج ر[ پاپا الفائيكان ببديكترس الساد سس ] = وشار سیلیږ بی ۱ 1 زاك 
بجو و ؛ الغرب ‏ النسبية ۽ الملسمحية وال سل دم ] طیعه نیو یور لك سنھ نة ۰ + وال ۴ 
درا ی 
ذلك - ایشا - صحيفة [ الشرق الاوسط ] - لنذن » ملحق «متتدى الکتب 4 في ۲٩‏ 
= ۳ لا الف ےکا ا ۳ ۳ د بھی ]۱۹۲ 2 | 
E |‏ هد لہ ر۵ یجان وار متا ع | ضيعة محف السمرو شا توا 


- القاهرة سنة ۲۰۰۷م 





الروح الضليبية حية ومتؤقدة في مواجهة الاسلدم ¥ 





واللاهوت في بلادها ؛ وهمشت دور الكنيسة في مجتمعاتها » قد 
ظلت وفية للروح الصايبية فی مواجهتها مع ساوسو ۱ 
واستمرت فی استخدام الدين والكتيسة والتعصیر سلاغا في الزحف 
الامبريالي على عالم الاسلام ! . 

فسلطاتها الاستغمارية تعمل على غلمئة المسلمين ؛ ١‏ لکش شه کہ 
المقاومة الإسلامية للاستعمار الغربي ؛ بتحويل الإسلام إلى روحانية 
فردية معزولة عن السياسة والاجتماع » مع نم الأبواب والميادين 
للکنائس الغريية لتتصیر المسلمین » وذلك لاتماء عملية التخریب 
والعبعية والالحاق .. کی بتأبد النهب الاقعصادي والمسخ 
اللعساری۔ اللذین هما الهدف الأول للاستعمار - .. 

فبعدما یقرب من أربعين عاما على انتصار الثورة الفرنسية - 
ذات التوججه العلماني المتوحش - والتي همشت النصرانیة 
و کنیستها = نجد الروح الصايبية حية ومتوقدة محاقدة فى 
مواجهة الاسلام وأمته وحضارته » غند احتلال فرنسا للجزاثر 
سنك ۱۸۳۰ م . 

ویحکی رفاعة الطهطاوي [ ۱۲۱۰ - ۱۲۹۰ ه ۱۸۰۱ - 


۳ م ] - وکان شاهد عیان یومئذ بباریس - كيف ١‏ أن 
المطران الفرنسي الکبیر » لما سمع باخذ الجزاثر [ أي احتلالها 





۱۸ د علمانية الدافع والإنجيل ؛ 


سنة ۱۸۳۰ ] - ودخل الملك ١‏ شارل العاشر ) [ ۱۷۵۷ - 
۰ مع الکنيسة يشكر الله على ذلك [ !! ] جاء إليه 
المطران لیهنثه على هذه النصرة : ومن جملة کلامه - ما معناه : 
إنه يحمد الله على كون الملة المسيحية انتصرت نصرة عظيمة 
على الملة الإسلامية ء ومازالت كذلك ١إ‏ . 

فالروح الصليبية حاضرة وحاقدة فی مواجهة الإسلام وأمته وعالمه .. 
وهي توعد ۸ الدولة ٠‏ و الكنيسة ١ء‏ في ظل العلمانية » كما كان الحال 


في العصو ر الاوربية الوسطى 3 خر سا کک 7 المواجهة چیا ال تلام ا 


اس 


وبعد فرن من الزمان على احتلال فرنسا للجزائر .. احتفلت فرشا 
العلمانية بمرور قرن على احتلالها لهذا البلد المسلم ستة ۱۹۳۰ م. 
ویومذ لم تنس فرنسا الروخ الصلييية المعادية للجزائر المسلمة ؛ 
والحاقدة على اسلام الجزائريين .. فیخظب أحد کبار الساسة 
الفرنسیین فى مهرجانات هذه الاحتفالات ‏ فقال : 

١‏ إننا لن ننعصر على الجزائر ماداموا يقرءون القرآن ویتکلمون 
العربية , فیجب أن نزیل القرآن من وجودهم ‏ وأن نقتلع العربية 
من آلسنتهم ۱1 


)١(‏ رفاعة المإهطاري [ الأعمال الکاماة 2 ص ۲۲۰ ۔ درامة وغقیق ؛ د,.مجعلد 


عمارة ۱ طیعة بر وت سنة ۱۹۷۳م 





الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام ١‏ 





وحطب سياسي آخر » فقال : « لا تظنوا أن هذه المهرجانات من 
أجل بلوغنا مائة سنة في هذا الوطن » فلقد قام الرومان قبلنا فيه 
ثلاثة قرون : ومع ذلك خرجوا منه . ألا فلتعلموا أن مغزى هذه 
المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار » !! . 

کما خطب. ابحد. فا الکنيسة الاو ليكية: الفرنسية - بهذة 
المهرجانات - فقال : « إن عهد الهلال في الجزاثر قد غبر » وان 
عهد الصليب قد بدأ » وإنه سيستمر إلى الأبد ملق عله آة 
نجعل أرض الجزائر مهدًا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور 
مدنية منبع وحيها الإنجيل ہ !۲'۶ . 

ولقد فطن المسلمون الجرائريون - فی تجربتهم مع الاستعمار 
الفرنسي - إلى « أن موقف البورجوازية الفرنسية هذا هو مدعاة 
للعجب ؛ فان هذه البورجوازية نفذت كع الاعدام في القسس : 
وأحرقت الکنائس » وحاولت محر الدين المسيحي في فرنسا 
المسيحية .. أما فی الجزائر » فقد اتخذت مسلکا مخالفا : 
فحولت المساجد إلى کنائس ومجدت المسيحية, واستخدمت 
آموال المسلمین لتتصیرهم ! ومکذا أحيت الروح الصليبية عندما 


(۱) انظر دراستنا عن الشیخ ترتجا آلیجیر اليراغيجي 2 بكتاينا [ من اعلام الإ حیاع 
الإسلامي ] هن ۱۲۸ 3 ف طبعة مكبة الشروق الدولية - الشاهرة ستة ٦ھ‏ » ٦ھ‏ 





٠ ۲٢‏ علمانبة الدقع والإنجيل ؛ 


ہووت ہے سو 
فالعلمائیة الاو ربيه تهنا تطارد المسيحية في بلادھا .. لک كنها تستخد مها 


2 مطاردة الم ستالام إبان الزحف الٍ مپریالیی على باد المسبلمین ۳۷ 


سے 





صور من التحالف بین الدفع العلمانیٴ 


وإنجيل التصرین ۱ 


1 


1 ۳ ۰ 5 آ0 
# ولقد ظل هذا حال الامتعمار الغري داتعا وا .. قفر 
7 5 ۳ 3 1 سے : 
محجتمعازہ الا وربية امعت العلجانه التي همش 1 لک 2 
و کے 0 
3 


المستعمر ات اامس اجه پستحدم الثصیر الیة الصلىیۃ و کنائسها 
لس جو 1 ر القواعك العشكرية E‏ والتتصمين لسلست 
عا للاعیلال 0 ولتأبيد الٹھئ و التبعية والإلحاق 
صنم ذلك بواسطة آر سالیات العنشين النض ۱ انی ومدارسها وجامعاتھا 
یس الثقافية و منایر ها کسی وس العربي - ثلا 


في خدمة فرنسا في کل وقت .. وجعل البربرية العريية - [ كذا ] - 


القواعك الدينية ہے 1 


۱ ۱( 3 فصو ت2 قاسم 1 الر ما بای احمید عن باڈیس 1 و a‏ طلعة دار ۳۹ لسار لب اق اھ 
3. فیحملہ مار و 1 مسلموٹ وار 1 صن Hy‏ عة دار الٰشرری ِ- العاهرة تاه 


8 5 
مر 





صور من التحالف بين الدقع الغلمائی وإنجيل النصرین ۹ 





تنحني لا إراديًا أمام الخضارة المسيحية لأوريا » ۱۲۳۱ . 

# و عندما عقدت الکنائس الامريكية اک سا الیو الا ب 
ومر کولو رادو - فى مايو سنة ۱۹۷۸ م - آعلنت فيه الجرب 
الصليبية الجديدة على الاسلام ؛ فقالت - فی وثائق هذا المؤتمر - : 

« إن الاسلام هو الدين الوحید الذي تناقض مصادره الاصلية 
أسس النصرائية .. والنظام الاسلامي هو آکثر النظم الدينية 
المععاسقة اجتماعيًا و سیاسیّا .. ونحی بحاجة إلى متات المراکز : 
لفهم الاسلام ‏ ولاختراقه في صدق ودهاء -[ !!] .. ولذلك لا 
يوجد لدینا آمر أكثر آهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمین .. 
ولذلك » فعلی هديري إرساليات آمریکا الشمالية والقادة 
المُتضّرين الآخرين أن یکتشفوا ویوطدوا آسالیب جديدة للتعاون 
والمشاركة مع کنائس العالم الثالث وعملها المنظم للوصول إلى 
المسلمین . لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع 
كل النصاری والکنائس الموجودة في العالم الاسلامي .. إن 
نصاری البروتستانت في الشرق الاوسط وآفریقیا وآسیا - 


(۱) أرشيف وزارة ا حارجیة الفرلسية - منوات ۱۸٤١۰‏ > ۱۸6۲ ۱۸6۸ ۱۸5۷ 
- ۸۸ - انظر کتابنا [ هل الاسلام هو ا حل ؟ ] صن ۲۲ طبعة دار الشروق - 


القاهرة سنة ۲۰۰۷ م . 





٠ ۳‏ غلمانية الدفع والإنجيل , 





مبهمکون بصورة عميقة في عملية تتصیر المسلمین .. ویجب أن 
تخرج الكنائس القومية من عزلتها ‏ وتقتحم بعزم جدید ثقافات 
و محتمعات المسلمین الین تسعی إلى تتصیرشم ۳ وعلی 
المواطین التصاری في البلدان الاسلامية وارسالیات التتصیر 
الأجنبية العمل معا ء بروح تامة ء من أجل الاعتماد المتبادل 
والتعاون المشترك لتنصير المسلمين .. إذ يجب أن يتم كسب 
المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من داخل مجتمعاتهم . 
ويفضل النصارى العرب فی عملية التنصير .. إن تنصير هذه البلاد 
سیتم من خلال النصارى المنتمين إلى الکنائس المحلية » ويتم 
ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قویة  ..‏ () . 

٭ وفی سبیل اختراق العالم الر سلامي ء لتتفیذ هذا المخطط 
لتر الفس لمي ) ات هذه الجا وققدت ۱ للمكيافيلية - 
الصليبية ٤‏ غندما أعلنت عن اصنم الکوارث ۷ لاستخدام المعونات 


والمساعدات تير الفقراء والمحتاجین ال 1 مم 


ده 


فالاسکسعار الغربي _- وحكوماته ۱ 1 کڪ يتويب تروات 


)۱( [ التنصير : خمطة لغز و العالم الإسلامی ] ا لش جنمه العريية لو ثائق مور کولورادو ای 
اكمس ا اا انان قزر ہت جح 5۳۰۲۷۹ جج و مت لاچ ۰ ۳ری ضب لے 


جلغة کی دراسات العالم الإسالامي نت عالظا بء ۱ ان ١‏ ۳ . 








صور من التخالف بين الدهع الحلماتي وإنجيل النصرین ۰ ۰ ۲۳ 





المسلمین » ویحوّل جماهیرهم إلى فقراء ومعدمین .. و کنائس 
الدول الاستعمارية - تحت حماية المدافع الاستعمارية - تستخدم 
کسرة الخبز وجرعة الدواء لتحویل هؤلاء الفقراء آلمعدمین عن دين 
الإسلام إلى . النصرائیة الغربية 4 . 

وهكذا تم وينم التحالف - غير المقدس - بين « المدفع العلماني » 
مع ۱ إنجيل المتصرین 4 1 .. 

نعم , , نظرت وققدت هذه الکنائس لهذه ١‏ الميكافيلية - الصليبية | 
فقالت - في وثائق مؤتمر ( كولو رادوا ٤‏ : 

١‏ لكي يكون هناك تحوّل إلى النصرانية ‏ فلاب من وجود أزمات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس - أفرادًا وجماعات - خارج حالة 
التوازن التي اعتادوها ! .. وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل 
طبيعية . كالفقر والمرض والكوارث والحروب » وقد تكون 
معنوية » كالتفرقة العنصرية ‏ أو الوضع الاجتماعي المتدني .. 
وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تکون هناك تحولات 
كبيرة إلى النصرانية ! .. ولذلك ء فإن تقديم العون لذوي الحاجة 

قد آصبح أمرا مهما في عملية التنصير !! . . وإن إحدى معجزات 
عصرنا : أن احتياجات كثير من المجتمعات الاسلامية قد بدلت 
موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التتصيري » فأصبحت 





, علمانية الاقع والإنجيل‎ + N 





أكثر تقبلا للنصارى » !۲۱21 , 

1 فالمدفع » العلمانی الاستعماري الغربى يجتاح مواطن الثروات 
في عالم الر سلام 4 لنهبها .۰ وفي سبيل ذلك یصنع الکو ارث التي 
تطحن الشعوب الاسلامية .. ثم یفتح الابواب - تحت قهر المدافع 


عد لررسالیات: التتصیر. کی اتقدم العون والمساعدة باسم يسوع 


المسيح ؛ کی يبيع الفقراء والمعدمون إسلامهم لقاع كسرة جر 
حجر تید دواع !! 

× و لقد وضع هذا المخطط .. وهذه 7 المکیافیلیة - الصليبية ١‏ 

+ فهده الكنائس الأمريكية التي تتحكم 5 القوة الأمريكية 
93 الفرعونية والقارونية 9 بوا٘سطة ۱ التحالف المسیحئ 1 
و ۷ اليعين الديني ) و ( المحافظين الجدد 4 » قد نصّرت ربع 
سکان کوریا الجنويية ... أي أقامت فی تلك البلاد 4 قاغدة 
دينية ا جوار ٩‏ القواعد. العسکرية الامريكية ١‏ التي 
اقامتها فیها منذ سئة ۵ م 

وجعلت س شل 0 القاغدة التصترانية ۹ وكين 1 کن صایمل ۶ 
العابعة لليمين الدینی الامزیکی - وان حربة فی 7 تنصیر العالم > 


(5) المیٹئر السليق + صن ٤٤ء HF ۸۲۷:۸۲٣‏ .1ا ۱ 





صور من التحالف بين الدفع العلماني وإتجيل التصرین. ةل 


والعالم الإسلامي على وجه الخصوص .. حتى أن عدد المنصرين 
الكوريين قد بلغ الرقم التالي للتصرین الأمريكان على النطاق 
العالمي !! .. وبقيادة الأمبريالية الأمريكية - المفترض أنها علمانية - 
تزامل عَعَل المْتَصّرين الكوريين والجنود الكوريين مع عَمَلٍ 
لتصرین کین والجنود الأمريكيين حیٹما وجد الغزو 
الأمریگی لبلاد المسلمین .. من العراق إلى أفغانستان .. وحتی فی 
مناطق النفوذ والهيمنة الامريكية . 

ولایضاح هذه الحقيقة - التي یجهلها أو یعجاهلها الکثیرون - 
فان هذا الفرع الکوری للکناکسن الامريکية - ية 
صایمل 530001 Chureh‏ - لم تقف عند التنصیر للكوريين 
وتحويلهم عن ديانتهم البوذیة والكونفوشية فحسب .. وإنما 
اشتغلت - مع الأمريكان - فی التنضير للعالم .۔ فأرسلت ۰۰۰ و 
٦‏ ر “قري ای القول الأسيينة زکان: نضیب البلاه 
الاسلامیة م۳ و ن ھولام المنصرين | الكور بين ! 

ولقد کان نصيب أفغانستان ملحو ظا فی هذا الجھد 
التتصيري .. فالغزو « الأمریکی ۔ الاطلنطی » لافغانستان سنة 
۰۱ قد قضی على مقومات الأمن الغذائي والصحي 
للشعب الأفغاني > ولم ينعش فی تللك البلاد سوى زراعة 





٠ ۳۹‏ علمائیة الدقع والإنجيل ١‏ 





7 = ال . تضاغفت: سادا لانت مرات ۲ 


١‏ | لم ےآ ۱ و ان ا ا | ا وت 
وفی ظل هذا لفقر المدقع لدی صنعته ١‏ لمدافع العلمانية ١‏ ملد 


ا ۳۹۹ 5 1 پا ا اه 099 
التنصير 3 الحامل 0 لاژنجیل 5 ۳ تسمر ن لحبز و سو حية اندواء ۱ 0 
۴ 
١ ||‏ - 
وشهيرة تلك الازمة التى تفجرت - إغلاميا - فی ۱۹ يوليو 


ي۵7 ۷ نی الآن ا حب سرع ہنا , آي الآن 


شخصا آخر . امین 4 ! 


5 1 5-5 3-71 2 ۱ ۳ 
و لد قاست حر کہ طالبان باعدام : حل هو لا ء المتصرين ہے 
وباي هیونج كير ) مهن ۳2۵۱0۳۲۱۲ فی ۱ ۲ یولیو سنة /۲۰۰۷م. 
و تا ۲ 
5 ثم افرجت عن البافين - ان گان اغلبهم نساء - لقاع فدية . 
1 


وبعد تعهّد الحكومة الكورية الجنويية - فی ۲۱ يوليو سنة 


۷ - يملع شفر المتصر ین إلى أمفاويسعان سے جر ده 
ہس پیٹ ۲۳ کل سیق باللحكومة الأفعاية 


آفغانستان فى حمانة الأ 7 اب 





صور هن التحالف بین الدقع العلماتی وإنجيل التضرین ۷ 


ولقد امتد هذا النشاط الكوري - التنصيري - إلى يلاد 
إسلامية كثيرة ۰ منها الصومال والسودان وباكستان وتركيا 
والشيشان وداغستان .. ولقد قامت الحكوعة الروسية بظرد 
الغتصّر الكوري « هنري لى ۷ من الشیشان وداغستان سنة 
ERY‏ لئے 

بل لقد ارسلت هنه الكنيسة الكورية ۔ کنيسة ضایمل. - قرابة 
السبعين 9 متطوغا ‏ إلى مصر - بلد الأزهر الشریف : وذلك للعمل 
فی عشر محافظات مصرية » تحت ستار العمل في میحالات 
١‏ التكوين المهني والکھرباء والكمبيوتر والتمریض وتعليم اللغة 
الكورية + للمستلحين الس | ۳٩‏ , 

ولقد امعد نشاط هؤلاء المْتَصّرين الكوريين إلى العراق ‏ فی ظل 
الاحتلال الأمريكي سنة ۲۰۰۳ م وإلى مواطن تجمعات اللاجفین 
العراقيين في الاردن وغیرها - .. حتی لقد هاجم نشاطهم هذا 
بطريرك العائوليك في العراق ١‏ إيمانويل دیلی » فی ٩‏ مایو سنة 
۵ م قائلا : ہ انهم أتوا لتحویل مسلمین فقراء عن دینهم 
باستخدام بریق المال والسیارات الفارهة 4 ۱ . 


0 د فحمل ایسیك سلیم , - صحيفة [ الأعرام ] الفاهرة - في ٢ء‏ ۱۰ - 5 رد ید 


( 0 الا اسای ي ا 





۲۸ + علمائية المدظع والإنجيل ١‏ 





وأشار إلى ما یحدئون بنشاطهم التعصري من « تدمير التواصل 
الاجتماعي والديني بين مکونات الشعب العراقي ؛ . 

ولقد ریا المقأو مه العر افيه عرل وا هرن وا القتضر ین الكور بسن 
فی إبریل سنة ٤‏ ۰ ۰ خخ وت الإفراج عنهم ‏ ۽ يعي اغدام آحدهم - 

۱) 


۱ 0 4 
القس ۷ كيم سود یل ١‏ فی يونيو سنة ۲۰۰ م . 


د آما الدور التتصيري الأمريكي المباشر في العراق فحدّث عنه 
ولا حرج ! 


۳ ۳ 3 و و 3 2 1 00 5 
فعندما قادت آمر یا الجخ ب ال , ار ان بها العراق لی سار سی ته 


الم 


۰۳ مو ساسا ےا اسك رئش ب اسمن 


فهى حرب للسيطرة على انی منایم بع الطاقة في العالم :+ لیکن القر ن 
الو احد و العشرون قرن ال مبر بالية الامريكية ۰ صا دون ش یل | 
. وفی سبیل للك وظفت هذه الامبريالية الأمريكية موسسات 
الصليبية والتتصیر لکسر شر كة الاسلام المجاهد ‏ الذي اطلقت عليه 
أوصاف 1 الأصولية ۱ ( الارهاب ) و ۱ الاشرار أ 

ولقد نشرت مجلة 1 نيوزويك ١‏ الأمريكية ۔ ابات الحرب عل 


1 
الع اڈ ۳ اپ ای پگ وپ 
غراف د لته ۹١ء‏ ۳۔ ۰۲ ٠5م‏ أل الریسی الامريحي ١‏ بوس 


0 يما کے چ 0 1 Ha‏ 
الضغیر لا فك اقنع التتسصمك ) و اعلن ان حر يله على العراق 0 هي حر ے 


10 امرجم السابق یی نت شوہ ۲ ۱ 





صنور من التحالف بين الدقع العلماتي وإنجيل التصرین ۳۹ 


عادلة ء وفق المفهوم المسيحي » كما شرحه القدیس أغسطين 
[ ۳۵۶ - ۷۰ م ] في القرن الرابع . وکما فصّله کل من 
القدیس توما الا کوینی [ ۱۲۲۵ - ۱۲۷۶ م ]ومارتن لوثر 
[ ۱۵۳۲۰۱۶۸۳ م] وآخرون ! وأنه أي بوش قد ١‏ نبش کلمة 
« الأشرار » التي أطلقها على العراق وأفغانستان وإیران ۔ وكل 
قوى الممانعة الإسلامية ‏ من سفر المزامير ) ! .. وأنه يبدأ عمله 
صباح كل يوم بالمطالعة ‏ بناء على توصيه القس « بيل جراهام ١‏ 
فی كتاب القس ١‏ أوزوالدشامبرز ١‏ ۔ الذي مات سنة ۱۹۱۷م 
وهو يعظ الجنود البريطانيين والأستراليين بالزحف على القدس 
لانتزاعها من أيدي المسلمين ! 


کیا تشر نت المجِلة ۔ الأمريكية : فی ات العدة - داعم 1 از 





لاند ١٠و‏ فرانکلین جراهام 0 . لغزو العراق » ولتتصیر المسلمين 
فيه ! .. وبعبارة ١‏ نيوزويك » : ١‏ فان هؤلاء المبشرین الأنحيليين 
ون وم فى یل میا لس« 
بل لاسیما ء فی بغداد 091ا 

ولقد نشرت ١‏ نیویورك تایمز » في عددي ۵ ٦٦۔‏ ۲۰۰۳۰۶ 2 





(۱) [ نررويك يلك عقن الما الام 





٠ ۳٣‏ علمائية المدقع والإنجيل ؛ 





۔ أي إبان الغزو للعراق ‏ أن جيشا من المنصرين الأمريكيين قد 
صحب الجيش الأمريكي الزاحف على العراق من الكويت .. 
وأن « من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للجيش 
الأمريكي في حربه على العراق مبشرين تابعين للكنيسة 
المعمدانية والكنيسة المنهجية .. حيث ذكر ممثلوا الكنيسة 
المعمدانية أنه منذ بدأت الحرب الأمريكية على العراق تطوع 
نحو ۸۰۰ مشر من خلال مجلسها التبشيري لتقديم الدعم 
الروحي والمادي للشعب العراقي باسم يسوع المسيح ! .. ومن 
ہین هؤلاء المبشرين « فرانكلين جراهام » - الذي دشن حفل 
تتصیب « بوش » رئيسًا لأمريكا - والذي وصف الإسلام بالشر 
والعنف والارهاب ! .. ووالدة ١‏ بيل جراهام » - الدي وصف لبي 
الإسلام بأنه إرهابي ووٹٹی ! .. 
ولقد أعلن « فرانكلين جراهام ١‏ - وهو بالکویت ‏ يهم بدخول 
العراق » في ركاب الجيش الأمريكي : « لقد جئت إلى هنا تمهيدًا 
لدخول العراق » فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تشكل ۹۷ 
4 من إجمالي تعداد السكان : إلا آننا يجب ألا ندسى أن 
المسيحية سبقت الإسلام في دخول العراق ! .. إنني هنا لدعم 
مسيحيي العراق ! .. وعندما نقدم الدواء أو الطعام لغير المسیحیین 





الروج الصليبية حية ومتوقدة في مواحهة الإسلام ۳ 





فإننا لا نفعل ذلك باسمنا : ولکننا نفعل ذلك باسم ابن الرب !۱ .. 

ولقد تحدئت ١‏ نيويورك تایمز ‏ عدد  "‏ ۲۰۰۱۳۶ موعن 
العقيدة المسيحية الصهيونية الموجهة لأركان الإدارة الأمريكية ‏ 
التي شنت الحرب على العراق ۔ والتی أعلنت ١‏ الحملة 
الصليبية » ضد الإسلام فی ١65‏ ۔ 5 ۰ ۲۰۰۱ م. فقالت 
الصحيفة الأمريكية : ١‏ إن السيد «كولن باول » يصف نفسه بأنه 
عاشق للطقوس الكنسية المسيحية الصهيونية . والسيدة 
1 کوندلیزاریس » كان والدها قسیسا باحدی کنائس المسيحية 
الصهيونية بولاية آلاباما .. و : ديك تشيني » یمن بنفس المنهج 
التبشيري للرئیس جورج بوش . والقائم على فكرة أن الطریق 
إلى التبشيرية يبدأ بالمدفع والانجیل ! .. ونفس الأمر ینطبق على 
وزير الدفاع ١‏ دونالدرامسفیلد » .. فی حين تؤثر ديانة « بول 
وولفویتز » - اليهودية ‏ على توجيهاته السياسية .. مما دفع بعض 
المراقبين للقول : « إن السياسة الخارجية للادراة الأمريكية 
الحالية تتم صیاغتها والتعبیر عنها طبقا للمعتقدات التتصيرية ؛ 
وتقسیم العالم إلى مؤمنين ووثنيين » !!!۱ . 


)0 [تبويورك تایز ] في 5 7 ۶ - ۰۳م والقل فن صحیفة [ الأسبوخ ] القاهرة 
چک ۱۳ 





٠ ۳۲‏ علمائية الدع والإنجيل ؛ 





هکذا استخدمت - وتستخدم - العلمانية الغربية ۱ المدفع 
والانجیل ١‏ في مواجهة الإسلام والمسلمین ! . 





الغرب هو الذي يعلن الحرب 


على الاسلام و حضارته 


إن الغرب : الدی زرع - ویزرع = العلمائیة في المجتمعات 
الإسلامية 3 بواسطة ساظات الاستعمار المباشر 3 وبواسطة المتغريين 
العلمائيين من آبناء جلّدتنا » الذين صَبَعَهِم على عینه فی بلادنا .. هو 
الذي أعلن الحرب على الإسلام > عندما جعله العدو و « الخطر 
الشيوعية وأحزابها وحكوماتها آوائل سنة ١531١‏ م . لا لشیء إلا 
لا ستعصاع الا سالام على العلمتة » ومن ت استعسائہ على التبعیة 
والذوبان فی النموذج الحضاري الغربي ؛ ورفضه - من ئ 35 
الاستسلام للإمبريالية الغربية .. 

لقد آعلن هذا الغرب الإمبريالي الحرب علی الإسلام وآمتہ 
وحضارته وعالمه 55 یجر خرن 1 کاس العلمانية المسموم ۲ الدی 
همش المسيحية الغربية وأصابها بالهزال والإعياء والافلاس .. 

وعن هذه الحقيقة کتبت مجلة [ شكون دولية  ]‏ الصادرة فى 


١‏ کعبردج » بلندن ۔ عدد يناير سئة ۱۹۹۱ م تقول : ١‏ لقد شعر 


1 
1 








الغرب شو الذي يعلن الحرب على الإسلام وحضارته ۳۳ 


الگٹیرون بالحاجة إلى اکتشاف تهديد يحل محل التهديد السرفیتی 
وبالنسبة لهذا الغرض فان الإسلام جاهز في المتناول ! .. 

إن أوربيين كثيرين يتساءلون عما إذا كان من الممكن جعل 
الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني مثلما فعلت المسيحية بعد 
صراعات كثيرة وطويلة ومؤلمة ؟ أم أن رسوخ الإسلام في 
المجال السياسي والاجتماعي يجعله يرفض القبول بالمبداً 
المسيحي / الغربي الذي يُمَيْرُ بين ما لله وما لقيصر ‏ وبما لا 
يسمح لمعتتقیه أن یصبحوا مواطنین خاضعين للقانون بصورة 
یرل عليها فی ديمقراطية علمانية ؟ 

إن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع . والتي تقول : إن 
المجتمع الصناعي والعلمي الحدیث يقوض الایمان الديني 5 
صالحة على العموم .. لقد تناقص التأثير السياسي والسيكلوجي 
للدين » عمليًا في كل المجتمعات . وبدرجات متفاوته » وأشكال 
مختلفة .. لکن عالم الإسلام استثناء مدهش وتام جذامن هذا ! .. 
فلم تتم أي علمنة في عالم الإسلام . 

ان سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قوية » هي 
بطريقة ما أقوى الآن عما كانت من مائة سنة مضت . إن الإإسلام 
مقاوم للعلمنة نوعًا ما ء والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحیحا 





٠ 4‏ علمائية اللقع والإنجيل » 


في ظل مجموعة مختلفة من النظم السياسية » فهو صحيح في ظل 
نظم راديكالية (ثورية ) اجتماعيًا » وهو صحيح أيضًا في ظل النظم 
التقليدية .. وهو صحیح بالنسبة إلى النظم التي تقف بين النوعين . 
إن وجود تقاليد محلية للإسلام .. قد كن العالم الإسلامي من 
أن یفلت من المعضلة التي أرقت مجتمعات أخرى أثار الغرب فيها 
الاضطراب والإذلال .. معضلة إضفاء الطابع المٹالی على الغرب 
ومحاكاته .. لقد امتلك الإسلام مقومات الإصلاح الذاتي ؛ باسم 
الإيمان المحلي ‏ وذلك هو التفسیر الأساسي لمقاومة الإسلام 
المرموقة لاتحاه العلمنة .. 

إن الإسلام ؛ من بين الثقافات الموجودة في الجنوب » هو 
الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة ‏ لين السب سوی أنه 
الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى وحقیقی لمجتمعات 
يسودها مذهب اللاأدرية وفتور الهمة واللامبالاة ء وهی آفات من 
شأنها أن تؤذي إلى هلاك تلك المجتمعات مادیّا » فضك عن 
هلا کها المعتري 08 


وعن ذاٹ الحقيقة - حقيقة استعصاء الإسلام على العلمنة والتبعية 


i)‏ وراه 1 سلوب و لية 1 0 یتایر ہت ۹ ٭ فاش قح الاسلام وامسیحیة 1 لعائم 


الا جشماخ |شوارد مور تیعر ] العدد السٹری : ڈیسسمہر سنا نا م ايز انر سته ۲ ہہ و 





الغرب هو الذي بعلن لحرب على الإسلام وحضارته ۳۵ 


للنموذج الغربی .. وعداء الغرب للإسلام بسبب هذه الممانعة الفريدة 
7 الامریکی ہ فو کویا ما ) : « ان 
الحدائة التي تمثلها أمريكا اهرطأ اميد الدیمقراطیات المتطورة ‏ 
ستبقى القوة المسيطرة فی السياسة الدولية ‏ والمؤسسات التي 
تجسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر فی الانتشار عبر العالم .. 
وهذه القيم والمؤسسات تلقى قبولا لدى الكثير من شعوب العالم 
غير الغربية ء إن لم نقل جميعها .. ولكن السؤال هو : - هل هناك 
ثقافات أو مناطق في العالم ستقاوم : أو تثبت أنها منيعة على عملية 
التحديث - بهذا المعنى الأمريكي والغربي ۱۱۶ . 

ثم يجيب « فو كوياما » على هذا التساؤل الذي طرحه فيقول : 
١‏ إن ال سلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة ة في العالم التي 
يمكن الجدال بان لدیها بعض المشاكل ابا م 
فالعالم الإسلامي يختلف عن غيرة من الحضارات في وجه واحد 
مم > فهو وحده قد ولد تکراژا خلال الأعوام الأخيرة حركات 
أصولية مهمة : ترفض لا السیاسات الغربية فحسب : وإنما المبداً 
الأكثر أساسية للحداثة : العلمانية نفسها .. وإنه بينما تجد شعوب 
آسیا وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكي وأفريقيا 
الاستهلاكية الغربية مغرية : وتود تقليدها ‏ لو أنها فقط استطاعت 





٠ ۳٦٣‏ علمانبة لاقع وااؤنجیل: 


ذلك فان الأصوليين المسلمین يرون فی هذه الاستهلاكية دلیلا 
على الانحلال الغربي » .. 

ويعترف « فو کویاما » أن هذا الاستعصاء الاسلامی على العلمنة > 
وهذه الممانعة الإسلامية للحداثة الاستهلا کية الغربية هي سبب 
الحرب التي يشنها الغرب على الإسلام - ولیس السبب هو ما يسميه 
الغرب ب 4 الارهاب ! ۱ - فیقول : « إن المسالة ليست ۔ ببساطة ‏ 
حربًا على الإرهاب + كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفھوم 
- [؟ ۲۱۲ وليست المسألة الحقيقية - كما يجادل الکثیر من 
المسلمين - هي السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين » أو 
نحو العراق . إن الصراع الأساسي الذي نواجهه ؛ لسوء الحظ : 
أوسع بكثير » وهو مهم » ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من 
ےہ ہے ود ل سید الاسلامیین ء ومن 
المسلمين الذين یتجاوز انتماژهم الديني جميع القیم الأساسية 
الأخرى .. إن الصراع الحالي لیس . سابل ۔ معركة ضد 
الارهاب .. ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التى 
تقض ضد الحداثة الغربية .. إنه يشكل تحديًا أيدلوجيًا هو ۱ فى 
بعض جوائبه ) کر امام من الخطر الذي شکلته اقترا . 

وان التطور الأهم ينغي .أن يأتي من داحل الإسلام نفسه » فعلی 


سا 


تا 





تاریخ الغرب العلماني في استخدام الصليبية ضد الإسلاة ة۳ 


المجتمع الإسلامي أن يقرر فیما إذا کان يريد أن یصل ا وضع 
سلمی مع الحداثة ؛ وخاصة فیما پتعلق بالمبدا الاساسی حول الده له 
العلمانية .. ام f‏ 00 : 

فهذه الحرب الصلیبیة الغربية المعلنة على الاسللام و آمته و حضارته . 
والتی تقودها آمریکا ۔ لیس سبيها ‏ باعتراف 3 فو كوياما ۷ ما یسمی 
بالإرهاب .. وإنما السبب الحقيقي والاعمق هو استعصاء الاسلام 
على العلمنة .. ورفضنه للحداثة الاستهلد كية الغريية ! . 
1 تاريخ الغرب العلماني في استخدام ۱ 
5 الصليبية ضد الأسلام ۱ 


وإذا کان هذا شو تاریخ الغرب العلماتی في اسٹتخدام الصليية 
سلاحًا فی مشروعه ال مبریالی ضد العالم الإسلامي ‏ وهو تاريخ قديم 
قدم المشروغ الإعيريا! ی الغربي. . 

۳ الذي استخدم البضرانية الرومانية والبيزنطية لقهر النصمر ائية 
الشرقية 5 اعد قروآن قبل ظھور الاسلام 3 والفتوحات الاسلامیة 5 

+ والدي استخدم الحملات الصليبية مدة قرنین من الزمان [ ٦۸۹‏ 

۰ ۸ ۹ ۱۲۹۲-۱۰ ] لا عادة اختطا خجطافه الشرق من ل سنالام . 


فان نش الو ید الديبية الصليية قل ایت 5 نزایدت في اللغة 


۲۰۰۲ یوزويك ] .۱ لعدد الستيي : دپسمیر سته ۱ ۲۰۰ع. فبراپر مبته‎ [ )١( 





١ ۳۸‏ علمائیة ادقع واڑنجیل: 


الغربية والسياسات الغربیة والممارسات الغربية ولدى النظم الغربية - 
التفترضن علمانیعها ! - في العقو ا لعقود الخ ات عديدة نها 
الصحوة الإسلامية التي آغادت. الاسلام ليكون ہ الفكرية - 
ا i‏ التي به اجه بها المسلمون ال ميريالية الغربية - بعد 
سقوط الخيارات والنماڈج التغريبية فی المجتمعات الإسلامية . 
وعن هذه الحقيقة الهامة - حقیقة زايد اللغة الدينية والتأثير الديني 
لدى المؤسسات السياسية الغربية - تقول مجلة [ شكوث دولية ] : 

١‏ إنه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشئون الدولية بصورة 
متزايدة » أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه فيها .. 

ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقراطيين المسيحيين في كل 
بلد أوربي موجودون على الدوام بين ن آشد أنصار الوحدة الأوربية 
حماسا أو آن القادة القرميين الثلاثة الذين أرسوا سن الاتحاد 
الأوربي الحالي. کونوراد أديناور ڑ ۱۸۷۹ ۔ ۶۱۹٦۱‏ والسيد 
دی جاسري [ ۱۹۵۶-۱۸۸۱ م] وروبرت شومان [ "۱۸۸۲ - 
۳ م ] - کانوا جمیعهم من الدیمقراطیین المسیحیین ؛ ومن 
الکائوليك المخلصین . إِنَّ هناك انطباعا قویا بأن الاشارات إلى 
المسيحية - في سياق دولي - قد تضاعفت في وسائل الاعلام 
الغربية .. ولاشك أن السبب الرئيسي في هذا هو التغییرات التي 





تاریخ الغرب العلماتي في استخدام الصلبيية ضد الاسلام ۳۹ 





وقعت فی الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية ‏ ففي بعض بلدان وربا 
الشرقية لعبت الكنيسة دوزا مها في إحداث الغیر السياسي : 
بولندا بصورة واضحة » وألمانيا الشرقية بصورة غير متوقعة : بدرجة 
اکبر » وكذلك تشیکوسلوفا کیا إلى حد ما . وفي الاتحاد السوفیتی 
بدأ التغییر من أعلى » وعلی يد المتقفین العلمانیین » لکن دور 
المنشقین المسیحبین فى مقاومة النظام ‏ وتقدمهم لادانته لم يكن 
بحال من الأحوال أمر تافھا : والأمر الذي كان مدعَشًا حقّا هو 
السرعة التي اتجه بها المجتمع والدولة على جد سواء إلى الكنيسة 
في بحث يائس عن شيء يملأ الفراغ الأخلاقي المروع الذي 
کشف عنه انهيار الایدیولوجیة الشيوعية . وكان لهذه الأحداث 
تأثير مدهش على المواقف الغربية .. فبدلا من الكتلة السوفيتية .. 
اكتشفنا زملاء أوربيين يشا ركوننا ميراثنا الحضاري والديني . 
وكان لاد لأوربا ‏ التي اعنادت أن تعرف نفسها من خلال 
تحديد الآخر - أن تبحث عن آخر جديد يحل محل الاتحاد 
السوفيتي والمعسكر الشرقي بعدما انهارت أيديولوجيته ؛ وكان 
هذا الآخر هو الاسلام .. إننا في وقت يسود فيه انطباع قوي 
بتضاعف الإشارات إلى المسيحية في السياق الدولي .. ٠‏ 
هکذا حللت المجلة الأكاديمية الرضيتة هذا المتغیر الهاه .. 





و ٠‏ علمائية اللقع والإنجيل ١‏ 


متغیر عودة العامل الدینی إلى السیاسات الغربية من جدید . 
وبصورة ملحوظة ومؤثرة ومتزايدة .. بعد أن « كان المجتمع 
الدولى للقرن العشرين تسودہ الثقافة الغربية الحديثة ‏ وواحدة من 
سماتها العلمانية ۾ ۲۲۱ , 
الخللاصة 

وخلاصة هذا التحليل هي : 

۳ عودة | لاما ل الديني || لى الدخول والبروز ول والفعا 
السياسات الغربية 

۲۔ دور اجه - والأحزاب اور سنرحیة الديمقراطية - کیا 
ہے الو حدة الاوربية 

۳ دور الکنائس الاو نة في اسقاط الشيو تة 3 و اعادة أوربا 
الشرقية إلى الحضارة الغربية اجره ا لبهودية . 

5 عودة اللي ن کی يصبح « معيارًا ؛ في تعريف آورباه لنفسها ؛ إزاء 
و الاخر ) . 


٥۔‏ دور هذه العامل والمعیار الدينى في اختيار الغرب للاسللام عدوا 


“- ل العدو الشيوعي ۱ اي عودة الیرعة الصليبية ۳ سل يش‎ ۹ E 


. شوون دولية ] مضدر سابق‎ [ )١( 





البخلاضة 3 





إلى السياسة الدولية » وخاصة في المواجهة الغربية مع الإسلام . 

ففي الحقبة الرومانية والبيزنطية تجلّت الوحدة بين ن ۱ القيصرية ) 
و« الکنیسة » فى مواجهة الشرق ونصرائیته . 

» وفي الحقبة الصايبية - بالعصور الوسطی الأوربية - توحد 
١‏ أمراء الاقطاع الأوربيون ١‏ مع ١‏ الکنیسة ؛ و « البور جوازية العجارية ) 
ضد الإسلام والشرق الإسلامي ۱ 

٠‏ والیوم .. وعقب سقوط ١‏ الخطر الشيوعي الاحمر ١‏ ۔ وتوحد 
الفرب قى [طار الحضارة المسيحية / اليهودية - واحلال الغرب 
الر مبريالي الاسلام وصحوته عدژا وخطها أخضر . . تعود الوحدة 
لمؤسسات الهيمنة نة الغريية في المواجهة مع الاسلام .. وفي مقدمة 
هله العؤسسات ١‏ المؤسسات السياسية ١‏ و « الكنائس الغربیة ١‏ 


+ وفي ضوء هذا المتغیر ۔ الذي يجب آن ال حقه فی الدر 
والتحلیل ۔ نفھغ الحديث عن وجوب جعل أوربا ١‏ ناديا تسیا 
مغلقا في وجه تر کیا المسلمة ‏ وهو موقف یُغْلنه السياسي الفرنسي ١‏ 
جيسكار ديستان ) . واضع دستور الاتحاد الاوربي .. ونفهم موقف 
الفاتيكان الرافض الدخول تر کیا إلى هذا « النادي العسیحی 11 . 

٠‏ ونفهم ‏ كذلك ‏ تخلي العلمانية الفرنسية عن حيادها إزاء 
الأدياك ء لتقف - في مسألة الحجاب - ضد الشعائر الاسلامية على 





۲ + علمانية النقم والإتجيل ؛ 





وجه الخصوص | .. ونفهم اعلان بابا الفاتيكان « بندیکتوس 
السادس عشر ) عن مخاو وفه الثلالة : 

. انقراض المسیحیین الأوربيين دیموجرافیا‎ - ١ 

۲ - وحلول الهجرات الاسلامية - العريية والافريقية - محل 
المسیحیین الأوريين المنقرضین.. 

۳ - وتحول آوربا إلى ٩‏ جزء من دار الاسلام في القرن الواحد 
والعشرين ںا 

+ ونفهم اتحاد المؤسسات الغربية » واجتماعها ‏ سياسية ودینیة ۔ 
على التخويف من الإسلام .. ٠‏ يع القرانین المقيدة لحريات 
المسلمين في الغرب » والتي تفنن التمییز العنصري 
حملات الإعلام والثقافة التي تشيع وہ ضد یھی 
زالسلئ کرای نها الو ا سا4 یجان 
تصریحات كبا کبار الكر ادلة القخاضة على الاسلام والمسلمین . 

٭ فالکاردینال الإيطالى أ جا کوموبیشی ) أسقف بو لو ئیا- يدعو لین 
( استعصال المسلمين من آوربا ‏ : 

فضورة آوربا والغرب ۔ بل والعالم - بنظره ۔ لا یمکن أن تكون 


متعددة الدیانات | ووفق عبارته  :‏ قاها آن تتحرل أوربا ا مسیحیة 


)۱ [ پل جدور ؛ الغرب : التسبية ؛ المسيحية وال سلام ] مهدر سایق , 





الخاذصة £ 





فورًا » والا ستكون إسلامية مؤكدًا ,۷ 
5 الکاردینال « بول بوبار 4 - مساعد بايا الفاتیکا 


المجلس الفاتيكاني للثقافة : یعلن : ۱ إن الإسلام ن 
باللسبة لأوربا وللغرب عمومًا » ۱ 9) . 


1 3 3 


٭ والمونسنیور 9 جوزیبی برنرديني ١‏ يقول - في حضرة بابا 
الفاتیکان : إن العالم الاسلامي سبق أن بدأ یسط سیطرته بفضل 
دولارات النفط . وهو يبني المساجد والمراکز الثقافية للمسلمین 
المهاجرین في الدول المسيحية . بما في ذلك روما عاصمة 
المسيحية . فکیف يمكننا ألا نری فی ذلك برنامجٌا واضخا 
للتوسع ‏ وفتخا جدیذا » 9 . 

٭ والحكومات الغربية - التي كانت حارسة للحیاد بیز ن الأديان - 
کت الاما مان ام ررر وشا ری ریز 
1 حرية التعییر » ! .. وبعد آن کانت شديدة العداء ضد الاعراں 
الفاشية الجديدة ‏ رأیناها تفسح المجال للمظاهرات التي تقودها 


: 3 7 ۱ 00 . سے 7 
شام الا حزاب الفاسيية فى العدید العواصم ه المدن الا وربية کے 


(۱) صحيفة [ العالم الإسلامي ] مكة في -٦‏ ۱۰ - ۲۰۰م 
(؟) صحيفة [ الشرق الأوسط ] لندن في و ہے 1898م 


(۳ للرجع السابق فى ۱۳ - ۱۰ - ۹4۹١م‏ . 





٤ 


فی سبتمبر سلة ۲۰۰۷ م - ضد ما يسمونه ۱ خطر أسلمة اوري !] 
هكذا ساعد العحالف ١‏ العلماني 2 الصايبي i‏ الغريي ضد الا الام 
والمسلمين .. وتتزايد - فی مواجهة الصحوة الإسلامية والصمود 
الاسلامی - ١‏ اللغة الدیئیة ١‏ فی المؤسسات الغربية - العلمائیة ه الديتية 
جمیمًا - .. وتسعی الإ مبريالية الغربية - في سبيل استعمارها الجديد 
لعالم الإسلام - إلى استخدام « المدفع .. والإنجيل ) لکسر شوكة 
الإسلام والصضحوة الإسلامية التي سرت وتسرى روحها بین جماهير 
المسلمین . ويجد المسلمون أنفسهم اليوم - كما وجدوها على 
امتداد تاريخهم الطويل - أمام الشّنّة الإلهية التو لتى الا تبدیل لها ولا 
تحویل : ۳ ولا برا لونک خی ردوگ 3 وت 2 
استطلعواً تما © [البقرة ۳0۲۷۰۶ ۰ و لٹا نور از اله میم وت متم 
ور ول رة الْكَيرْردٌ © 1 الصف : ۸ ] ۰ فز ون ليت کر 


خی خر ل عم ر E‏ تع حم ا الى | 2 ...سے ۳ 


سم یه کو سب ضس وت لته 


سو سور کو سر و ا مر ا سے ضحي 
الله اليك امن الب 00 ی بعضار عل خی 


تج ...و خر ای سی چ سے کے عرصم رس سے ا 0س و سے 
کم جمیکا جع في جه الیک مخ ا لكَيرُتک » 
[ الأتذال : ۳۰ - ۲۳۷ . صدق الله العظیم . 


تی 


3 
لے 
2 
2 
3 


١ 





5۷ 


۱ 
نساءًالماما نے 

مصطاح 1 العلمانعة | » هو 3 لتر سمه 2 لی ي شاعت كيم ر والمشرفق 
العریع ‏ للكلمة الإنجليزية ۲۸181۷ 58501 .. بمعتى الدليوي . 
والعالميّ .. الاو : = من الدنيا والعالم والواقع - المقابل 
4 للمقدس ١‏ ی الديني 1 الکهنوتن 1 النائب عن الستماع : fal‏ 
لسلطتهاء و المالك لمفاتیجها » والخارق للطبيعة وسننها ؛ والدي 
فاس الدتنا قلاسة الدين 3 وتيت متغیراتھا 0 العلمية والقانونية 
E‏ ات اف الف د 

ولان هذا شو معٹی المصطلح : في سا 0 الأوربية 2 
النزعة الدنيوية ؛ والمذهب الواقعی فی تدبير الع لم مر خ داخله ؛ وليشس 
بشریعه من ورائه ۔ فلقد كان قياس المصدر هو ١‏ العالمية ٢‏ 0 
| العالمائية ٢‏ .. لكن صورته غير القياسية = العلماية ‏ - هي التي 
قدر لها الشيوع والانتشار . والعلمائیة » کنرغة في تدبیر العالم ؛ 
وكمذهب في المرجعية الدنيوية لشكون العمران الإنساني . يذ یمکن 


فهمها - ومن ثم فهم الموقف الإسلاميّ منها - بمعزل عن 


35 1 0 ا ٦‏ 4 . 1 + | ےا لا ا اق 
)۱ انظر [ معجم العلوم 3 جتماعية ] وضع مجمع اللغة العر بیه لاش ة3 ننه ۵ ۱۷ م 
1۱ ۳ بیع | 30 0 آ۱“ 1 ا و ا[ کت اع ديج یہ 5 
و[ فاموس علم الا جتماع ] اشراف د . عاطق غیت . طبعة القاهر و حبة ۱۹۷۰م 
و ۵. محمد البهی [ العلمانية وال سنام بن الکفر والقطینی] ضس ۷ رن i‏ ا اقاهر و 


سنة ۱۹۷ م . 








۶۸ , العلمانية بین الغرب والإسلام ؛ 





الملابسات الاوريية » لنشاتها في اطار الحضارة الغربية المسيحية ؛ 
بجذورها الاغريقية الفلسفية » وتراٹھا الرومانی القاني » وا ضافة 
المسیحیة الوق الور مگ افش وف فان اض ف وت 
لقضايا هو مما يخرج هذه الدراسة عن افاقها ومقاصدها .. فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى بعض القضايا في شيء من الإيجاز : 

لقد ظلت المسيحية » منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في 
المجتمغات الأوربية : ينا لا دولة ) وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع 
مرجعية قانونية ولا نظامًا للحكم » ورسالة مكرسة لخلاص الروح ؛ 
تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. وض ظلت رسالة کنسیتها خاصة 
بسملکة السماء ل0 ا بسلطات الارض وقوائین تنظیم الاجتما 
اش 7 رك 5 فی السياسة والاجتماع والا قتصاد ع « علو مها وی 

وعبر هذه القرون » حكمت العلاقة بين الكنيسة والدولة ‏ أي الدين 
والمجتمع - نظرية 1 السيفين 500۲081 Theory of the Two‏ ۔ 0 
السیف ا لروحی آو السلطة الدیئیة للكئيسة ۔ والسیف الزمنی - 
السلطة المدئية للدولة.. 


ا 
م 


فلمااحدث وتجاوز ت الكنيسة حدو د رسالة الرو ح و مملكة السماء؛ 
فاغتصيت السلطة لز مئية انشا 1 اف علی لدب ۰ الدين 1 


ولبعت متغیرات الاجتماع الإنساني ثبات الدين » فدخلت 





نشاڈ العلعاتیة اھ 





الیجتمعات الاو ربية مراحلة اللحهود والاتحطاط . وعصورها 
المظلمة .. وسادت في تالف الحقبة نظرية 1 العنتقت 


الو اجد 4 One Sword‏ أن “Theor‏ ای السلطة الجامعة بي ن الديي 


والمدنی . سواء تو لاها ( البابوات الا باطرة ۳ و الملوك الذين يوليهم 
ويباركهم البابوات - وعرف هذا النظام » في التاريخ 7 بي » بنظرية 
الحق ال لهی لاملوك Divine Right of the Kings‏ 0 

وفى مواجهة هذا النظام » وواقع الا نحطاط الحضار ی الذي | ائمرته 
تظبیقاته - التی قدست الدو لة وحکا ہے وجمدت الدئیا 
ومجتمماها وعلومها - كانت «الثورة العلمانية ٠‏ التي فجرتها فلسفة 
التنویر الأوربي » والتي أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحکم 
الکهنوتی 1 وا سے ت النزغة العلمائية الحديئة على ات الع انث الاو ریخ 
القدیم و وعلى عقلانیة الت لوي رالأورين الحدیث + التي أ خلت و العقل 
و 1 التجربة ١‏ محل 1 الدين ۾ و ١‏ اللاهوت ٢‏ . 

لقد اعادت ‏ الثورة العلمانية نبة) الكنسة!! لی حدوذها الاولی : خلاض 
الروح » ومملكة السماء» وجعل ما لقیصر لقيصر من دون الله ! . 
وجعل ١‏ العقل ١‏ و « التجربة  »‏ دون ١‏ الدين ... واللاهوت ۱ المرجع 


قي تدبير تون الع ران الإنسانی ؛ أي عزل « السماء ) عن الأرض» 


(۱) انظر ( موسوعة العلوم السياسية ] ا جلد الأول - مادة زز حق الحككم الإلهئ )) . طبعة 


جامعة الگویت سنة ١9314‏ م : 





۵ « العلمائية بین الغرب والڑسلامو 





يي 

ظو اهر ہ ۳ و طبیعته 1 ب اا ا رعايه اسهیه او تد ہیر شرع 
رق ما واه لد نم 

فالعلمانية هي : جعا ل المرجعية في تدبیر العالم انسائية خالصة >¿ 


سر دا خل 1 لعالم » دونما تدحل ھی ن شريعة سماویة هی وحى من الله 


E 
المفارق لهذا العالم .. ولقد عرفت العلمائیه الاوربية  غم‎ 
التيار المنادى الملحد ۔ تیار هو متا بالله اس ستطاع فللاسفته ۔ هر امٹال‎ 
۲۸۱۷۱۱۱۱۳۲ ۱۹۷۹ء ولوگ اما‎ = BAA] 11058573 هوبز‎ 


و لیبینز 2 1 وروسو Rousseau‏ [ ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ م ]ع 


ولیسنج 1185180 2۱۸۷۱-۱۷۲۹]- اي التوفیق ہین الایمان بوجود 


١‏ 0 لات 1 7 ۱ اد = ند ۲ ۲ اش ET‏ 0 ات ر بل 

للا خالق اع وبین | اساسا ك التي لوق العالم سک تما ِداتة ‏ فتحهیر 
55 7 سے ا ۱ 35 ۰ 0 0 ۱ 5 1 5 53 5 7 ع 5ا 

دا پیر ال" سس ۳ لبشری 2 سلطة 1 مسر تمسر اتنمتجررہ وا سن يعيةه | لاله 1 


و کان هذا التوفیق مؤسشا علی التصور الار ۵ سط لنطاق عمل الذات 
الا لهية .. فاللهت 5 ۳ في التصور الارسطي پ و انحل 1 مفاری للعالم ۾ و تالق 
له رسع فی ال الم والطبیعة الأسباب ال شي تدبرهما تدبیرا ڈاتیا 


ا 


دونما حاجة إلى تدخل إلهن ؛ أو رعاية إلهية فيما بعد مرحلة الخل 


١‏ فالحر کة توجد فی الب لشیء بذاته ولذاته ) لا من عه آنتقها عار نا 


شو الذي يمحدث شبك شلق الحر كة 0 5 نا ره الله موقو فد على دانه 





تشاڈ العلمائية ۱ ۵ 





1 2 5 و رک ا / و 9 5 1 
ولا تدخل له في الا حداٹ الجر ثیة 2 العالم و الطبیعة 1 فالعالم 
مكيف بذاته ۾ تد پرہ الاسيات المودعة فبك ) وشٹوروحدہ مصدر المعرفة 
]ند و j" i‏ 7 ۱ 1۱ھ ا 
الحقة ) القابلة للبرهنة وال يل ع وتدبير الدليا مرجعیته الإنسان - 
2 2 2 38 7 یز پا ۱ سیپ 
بالعقل والتجربة - دون رعاية أو تدبير أو تدخل من السماء - ھکذا 
1 ام نم 3 2 5 1 | 1 ۹ 
استندت العلمانية ؛ فی تأسيس «دنيويتها ١‏ » على التصور الارسطی 
r‏ اك 5 ۲ 3 0 5 ۲ 3 نپ ١‏ ۴ رات 
لنطاق عمل الدات اد لهیة - فهو هجرد تخالقی .: رجح سض الخلق ۳ 


۱ 5 5 : مر م السا تھا سے ۲ 
وانحصرت عنایته بذائه » دونما رعاية أو تدییر للمخلوقات کصانع 
3 


الساعة الدج اه دع فيها اسیا غملها 3 دول اده لو جو ده معا و 


23 ال 1:17 ۱ | 
e‏ | ۱ 5 1 ست | 1 1 زگ || ا 5 
ند زر از ند وساعد العلمانية على الانتضار هة الي عه ؛ لتصور 
m=‏ 1 ای 0 5 6 | ۳ ]] ب ۱ / 
المسیحی لعلاقة الدين بالدولة » فهو تصور يدغ م لقيكيم آلفیضر ) 


5-5 1 ۳ 5 5-5 1( عد 
۾ يقش بالدین عدن حالص ال وح ومملكة السماء 4 ۵و لا ال یقدم سريعة 


نا ہدس 
للمجتمع والدولة الامر الذي جغل 1 مسن 0 الین فی 39 وفي 


]اھ ]+ 0 اس ای 5 ۱ ۲ ۱۱ 7 ۱ 
الضمیر انفردي 8 وره صحیح ديني ا ولیس عدو أنا على الدين ١‏ .. 


a‏ 3 ۰ ا ای تام اانه ۱۱ زوا ف الا ارم 
و.ساعد شا غلى ذلا انعا 5 ال العر ات ین في ایی ولا التشریع 
ک٤‏ 


والتقنین » قد جعل ( المنفعة 4 ؛ غير المضبوطة بالدين واتخلاقياتة 


نے 


و شريعدة السماوية 3 شي المعیار 3 فکان الطريق إلى القائون الوضعى 


مفتوحًا آمام العلمانية » يزكيه هذا التراث ! . 





۳۱ 3 عد ال من يدري ۱ مه سب غه الب رة 1 = مادة ارس ظز طالیس -- سے 7 اد 


آ٦"‏ .:طبعة روت ية ۱۹۸ م 





٠ ۵‏ العلماتية بين الخرب والإسلام 





هکذا نشأت العلمنية في سباق ابر الوضعع الفرین : اس 


ےا 


عزلا اا عن الاارض 1 و تمحر یا للاجتماع اجرف من ضرابط 


وحدود الشريعة اولي ؛ وحضيرًا لمرجعية تدبير العالم فی ال نسان ؛ 


باعتبارہ 1 السك إا 8 ہے تین اة و دنیاه کی فهي تشر 8 من تمر اث 


عقلانية التنو پر اوت ؛ الذي أحل العقل والتجربة محل الله والدين؛ 


ن0 
١‏ | 2 3 سر fı f‏ اد سح سے ۳ ت 
| ا ب الفا - کلک شس مج اد 
وی كك قامت مع الدین لی تیر لعائع قطلیعے فع كبك # بهیار 2 


واحد من ,دعاة التنوير الغربي  -‏ فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله . . 


فی يلاي لو جیا التنوين 5 الي آقاست القطیعة بویت 2 


[ المعرفية ] . ال لكبرى التی تفصل بین عصرین من الر وح انيشم ر یه : فصر 


الخلاسة اللاهوتية للقدیس توما الا کویتی : وعصر الس سو لفلاسفة 
ف 3 فراح الامل جاک الله یلزاح لكي يخلي المكان لتقدم هیر 
| 5 ال ه هیمنته وراخ نظام التغفة الإلهية 1 و ینار سی آمام نظام 
الطبيعة .. وأصیح حکم الله خا ضِعًا لحکم الوعي البشری » الذي تطلق 
اجك ار پاسسم الحر یی 2 0 ا إنها عزل الها ع الارض 3 والدين 
5 إحلال الإنسان۔فی تدییر العمران البشري محل الله ! 


(۱) ال يرلا [الحرية العلحنة :عرب شطری فرلسا دا اداد سشورات سرف: 
بارس ۱۹۸0ی وغل اشنم اخ + متیجلة زر الوححدة انب 


عدد فراير - فارس سنة ۱۹۹۳ م هی ۰۲۰ ۲١٦‏ ۔ 





وفود العلمانية الینا هي ركاب الغزوة الاستعمارية 5۳ 


۱ سح ی تسج 
وثربالعاانة الا لی رکا را فو ا ریا ررة 

وإذا كانت غزوة بونابرت[ ۲۷۹ -۱۸۲۱ع۴]لمصر [ ۱۲۱۳ ه 
.مح قد مثّلت بداية الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن 
العروية - قلب العالم الإسلامي ‏ بعد أن العف هذا الاستعمار حول 
هذا العالم - عبر أربعة قرون EAN‏ 

فان هذه الغزوة قد تميزت عن سابقتها الصليبية 1 4165 ۔ 
یت ,۰۵ = 1۱98 ع ) باستهدافها احتلال العقل ع 
واستبدال الفكر » وتغبير الهوية ‏ مع احتلال الأرض » ونهب 
الغروة » واستعباد الإنسان  !‏ .. فكانت العلمانية واحدة من 
الوافد الغریی في ركاب الغراة . 

وللمرة الأولى تترجم الكلمة الفرنسية ع وازم, بكلمة : علماني ) 
في المعجم الفرنسيّ سے لني اما 1 : والدي 
وضعه ١‏ لويس بقطر المصريٌ ١‏ ۔ الذي خدم جيش جیش الاحتلال 
الفرنسي بمصر . ثم رحل معه » ليدرس العامية المصرية في 
مدارس باریس ؟! تر جمت ١‏ اللائكية ) بالعلمانية هن « الغلم » - 
نسبة إلى « العَالم » باعتباره « الدنيا » المقابلة « للدين ۾ .. 


٢ اج السید اوک فرع و عابتا اة افا حم حجلة 7 اظرار عند‎ ٩ 
] ت لد ی ك 2 دع ] 1 زار‎ 


صر ۱۸۱ ت ١١‏ - سته ۲۹٦‏ ع 
ان ۱ 





: العلمائية بین الغرب والاسلام‎ « ٥٤ 





وفي اکن موقم من بلاد الإسلام امت فيه للاستعمار الغربيّ 
سلظة ودولة ؛ أخد هذا الاستعمار - شيا فشیقا - يحل الدرعة 
العلمائية في تدبیر الدولة وحکم المجتمع وتنظیم العمران محل 
( الإسلامية ٢‏ » ویزرع القانون الموضعی العلمانی حیثما یقتلم 
شريعة الاسلام وفقه معاملاتها . 

+ قفي الجزاثر وتونس » أخذ الاستعمار الفرنسی فی إحلال 
القانون الوضعی العلمانن محل الشريعة الاسلامية وقانونها - 
وكذلك صنعت انجلترا بضر بعد أن احتلتها .. وعن هذا الغزو 
القانوني بالوافد العلمانیع يحدثنا عبد الله الندیم [ ۱۲۲۱ - 


٣ھ‏ 1855-1846 م] فيقول : ١‏ إن دولة من دول آوربا لم 
تدخل بلدا شرقيًا باسم الاستيلاء » وإنما تدخل باسم الإصلاح ویث 
المدنية وتنادي ول دخولها بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد : ٹم 

كما تفعل فرنسا في الجزائر وتونس » حيث سنت لهم قانونًا فيه 
بعض مواد تخالف الشرع الاسلامي » بل تدسخ مقابلها من 
أحكامه ؛ ونشرته في البلاد , واتخذت لتنفيذه قضاة ترضاهم ء 
ولما لم تجد معارضًا أخذت تحوّل كثيرًا من مواده إلى مواد 
ينكرها الإسلام » توسيعًا لنطاق النسخ الدییی . ولم نلبث أن 





وقود العلمائية الینا في ركاب الغزوة لاستعمارية ۵ ۵ 





تو 


جاريناها ‏ [ في مصر ] ۔ وأخذنا بقانون يشبهه .. ) 
فبالقانون العلمانی يتم النسخ الدينيّ ؛ والمسخ لشريعة الإسلام ! 
ومع القانون العلمانی - الوضعي .. الذي لا یضبط و المنفعة ٤‏ 

بالشرع : .ولا يحكم حقوق الانسان بحقوق الله وحدودة - جاعت 

الغزوة الاستعمارية الغربية إلى بلاد الاسلام بمفهوم الحرية الإنسانية 
المتحرر من الضوابط الشرعية » , اس علي آ۵ الإنسان هو سید 
العالم ومرجع التدبير للعمزان ‏ ولیس على المفهوم الرسلامي 
للاستخلاف : الذي يضبط حرية الخليفة بالشريعة الإلهية » التي هي 
معالم التدبير الإلهي للاجتماء ع ال نساني ؛ وفيها بتود عقد وعهك 
الاستخلاف الإلهن للإنساذ 

وعن هذا المفهوم العلمانی للحرية ‏ الذي يقضي بعبارة عبد الله 
النديم ٠:‏ بعدم تعض | أحد لأحد ٹیا آموره الخاضة | يقول الندیم-في 
نقده .. وفي بیان بديله الإسلامي - : ١‏ إن الحرية عبارة عن المطالبة 
بالحقوق : والوقوف عند الحدود . وهذا الذي نسمع به ونراه 
رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد الإنسانية .. إنها حرية مدنية ینفر 
منها البهيم .. ولئن كان ذلك سائعًا في أوربا ء فإن لكل أمة عادات 


)۱ مجلة [ الاستاد ] العدد الثاني والعشرون خی ج٥٥٦‏ 8۱8 یتاریج ۲۹ جعادی 


الخانیه سلة ۰ ھ ۷[ پنایر مته ٢۹۸۳‏ م . 





١ ۵٦‏ العلمانية بین القرب والڑسلام ؛ 





وروابط دينية أوبيتيّة , وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمین ولا 
قراعدھم الدينية ولا عاداتهم ء وهي لا توافق عوائد أهل الشرق ولا 
أديانهم . والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجني أو 
يغري بالجناية عليها بما يبيحه من الأحوال المحظورة عندها ... )١(‏ 

بل إن تسلا ی سے وب نوی ائية 
والتشريعية قد EE‏ الاحتلال العسة لعسكرق: السا ر والسلطة 
الاستعمارية السافرة » وذلك غندما راف ق تزاید 1 النفوذ 0 الاستعماری 
في بلادنا » وتضخم الجاليات سے نيها .. فكان تسلله هذا 
تمهیدا للاحتلال والاستعمار ؟ 

ےج ہے ہے 
۰ م ] صدرت ١‏ إرادة ) ؟! ‏ فی ۱۲ شعبان سنة ۷۳ھ ھ ھ ۸ 
إبريل سنة ۱۸۵۵ م۔ بإنشاء محکمة تجارية [ مجلس تجار ] مختلط 
من المصریین والأجانب » لیقضی في المنازعات التجارية التى یکون 
الأجانب طرفا فیھا )9 .. فبدأ الاختراق العلماني لمؤسسة القضاء . 


ومع تزايد النفوذ الأجنبي » أصبحت للأجانب الأغلبية فى عضوية 


1 الیلر السايق . الغدة التاسع عشر سن , والعدد | اشامن والعشرز وك هن : 
)0 أمين سامی باشا [ تقو الئیل ] الد الأول من ع ا مدع الشات سن , ۱۱۰ طبعة القاهرة 


نش ۱ ۳ ۱ ۶ ۔ 





وود الخلةانية إلينا قي ركاب الغزوة الا ستعمارية ۷ ۵ 





بہت ۱۳ لمحا کم القتصملية 6 الء تي يقضي فيها قضاة 
أجانت ا ذال سيم ق ساس ات الى رکز ن أحد طرفيها أجنبيًا 


ین بلغت ۔ في ظل الا متیازات الاجنبية سبع عشرة 2 


« نظمت هذه الفوضي ١‏ القانونية والقضائیة سنة ۱۸۷۵ بإنشاء 
المحا کم المختلطة ).وهی التي تقضي في المنازعات بين المصریین 
والاجائپ ۷ بقانون نابلیوت ‏ العلماني ., وباللغة الفرنسية ؛ وأغلبية 
قضاتھا أجائب : والرئاسة فيها لاڈجالئب .. وفی دائرتھا الجز ِء ذات 
القاضی الواحدء ینفرد .. القاضي الأجنبي بالحکم» وكذلك في دوائر 


: الامور المستعجلة » والوقتية > والبيوع » ونز زع الملكية العقار 01 


فتم الاختراق العلماني لمؤسستي « القضاء » و ۱ التشریع ١‏ معا .. : 
إذ « لم یقتصر النظام المختلط على إنشاء قضاء أجنبي نافذ الأحكام 
على الرعایا الرطنیین وعلی حکومة البلاد » بل خوّل الدول الأجنبية 
حق الندخل في التشریع الذي يسري على رعایاها .. » (۲ 


(۱) عبد الرحمن الرائعي [ عصر |سماعیل ] ج ۱ ض ۰4۷ ٦۸‏ . طبعة القاهرة سنة 
۸ م. : 
)۲( المرجع السابق و جیی ی کو 


(۲) الرجم السایق . ج ۲ ص 515 . 





١ ۵۸‏ الحلمائیة بين الغرب والاسلاغ ؛ 





بل لك فاضتا. شتا لد الاک الصفالاۃ ۔ و اقا 


ن ۱ 
بملن 6 8000068 ۷۵۵ قد وصف القضاء القتصلی بائه ۱ 2 
الاغتصاب الواقع من الأقرياء على حقرق الضعفاء ہ ؛ ووضف 
المحا کم المختاظة ‏ و كان قاضیا بها ۱ بانها رکن قوی من آرکان 
السيطرة الاوريية على مصر » ٣١‏ | 

ولم تر فى مقاومة هذا التسلا ل العلماني الم ى القضاء والتشریع 
المصریین ۱ صيحة التحذير ) التی أطلقها رفاعة الطهطاو ی 1153 

۰٦ھ‏ ۱۸۰۱۔۶۱۸۷۳] عندما کتب [ ١۲۸٣ھ‏ ۸۱۸۱۹ ] 

عن هذه المجالس التجاریة التی ژتبت فی المدن الاسلامية « لفصل 
الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والأجانب » بقواتين فی الغالب 
أورسية 1 ووب على هذا الا حتراق القانونی العلمانی ؛ قائلا : 

( .. هع آن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى علیها العمل 
لما لت بالحقوق » بتوفيقها على الوقت والحالة .. ومن آمعن 
النظر في كتب الفقه الاسلامية ظهر له آنها لا تخلو من تنظیم 
الوسائل النافعة من المنافع العمومية : حيث بوبوا للمعاملات 
الشرعية أبوابًا ستوعبة للأحكام التجارية » كالشركة › 
)1( المرجع السابق . ج ۲ ص ۱۲۳ ۲۷ - | والرجم پتقل عن کتاب [ مر وأوربا ] 


۱۸۸۷۸٢۳ فى ۱۲۷۸ ۲۰۵ ۔ طیع سٹة‎ ١ 





وقود العلماتية الینا في ركاب الغزوة الاستعمارية ٩‏ ۵ 





والمضاربة ء والقرض : والمخابرة » والعارية » والصلح » وغیر 
ذلك .. إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه ء لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أخضاها وأحياها بالسقي 
والري » ولم بعر الأحكام السياسية عن المذاهب 
الشرغیة ء لأنها أ ۱ صل » وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة 
الفا لاگ 

ابید لا سيسة اضٹر ۶اش ها فرق × فلن 
مواجهة الاختراق العلمانی لمؤسساتنا القضائية والتشريعية .. بل 
جاع 1[ عموم بلو ی الاعتر اف 6 عشدها احتل الا تجلیز ممصم 
[ ۱۲۹۹ ه - ۱۸۸۲ ع ] .. ففی العالم التالى + عمم 
الاحتلال القانون الاجنبي في عموم القضاء الاهلي المصرئ 

ففی ۳ جمادي الثاني سنة .۳ا بو ی ۱ م صدر 
القانون المدني » والقانون التجاري ء وقائون التجارة البحري ؛ 
وقانون المرافعات - على حالها الذي كانت عليه في المحا 
المختلطة - وصدرت قوانين العقوبات » وتحقيق الجنایات - مع 


بعض التعدیلات . . ولم یا ت ۱۳ بو قمیر سنه ۱۸۸۳ م حتی کال 


(۱) (الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ] ج ۱ ص ٤٤ت‏ ء ۰۳۹۹ ۳۷۰ . دراسة 


وعقیق ؛ 3, محمد عمارة . طبعة یپروٹت ستة 1۹۳ م 





١ ۹۰‏ العلمانية بین الخرب والإسلام ؛ 


القو انین قن تفت ا فى القضياء الاهلى المضری )2 
وإذا کان الطهطاوي قد آشار إلى ان تقنين مبادی الشريعة ال سلامية 
وفقه معاملاتھا 9 بتوفيقها على الوقت والحالة | ۽ شو تقّدی یم للبدیل 


الإسالامى ؛ لي مواجهة الا تر اف ۹۹ یی العلمانيٌ 3 فان اجه 
محمد قدری باضا ٦٦ ۲٢۳۷٦‏ : الاه ١۸۸۰۹۸ ٣ ٣‏ م ] قل اجتهد 


فی تقنين هذا البديل الإسلام ی ع فقدم لمکتبة القانون الا سلامیی. : 


١‏ - کتاب [ مرشد الحیران في معرفة أحوال الإنسان ] في 
المعاملات الشرعية . 

۲ - و کتاب [ قانون العدل والانصاف للقضاء علی مشکلات 
الأوقاف ] . 

۳ - و کتاب [ تطبیق ما وجد فى القائون المدئی موافقًا لمذهب 


3 


ابی 3-7 7 1 د 


4 کو جاک 3 الأحكاء الغ ارقف الاحوال الشخصية ] (۲۳.. 


مبرهنًا.بذلك. على استمرار المقاومة الإسلامية لاختراق العلمانية 


8 
اراد 1 ۱3 il‏ 
یھی و السودال یی وس ید 


ال شي 


)۱( الرافعیٔ [ عصر [سماعیل ] ج ٢‏ سس NOE‏ : 
الا تیال ] ص 1۵ = 1 , طیعة القاه 2 تة ۹17 . 
[۲ ۱ الزر کي ألا یلام [ , اظن پیر و لس : ور اكيس 1 عع دم انظیه عبات اة وللعرية ] 


طبغة الشاهرة ستة ۱۹۳۸ مت 
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الغربية عقلنا القانوني ومؤسسات القضاء والتشریع في بلادنا . 

وعلى هذا الدرب ؛ الذي اختطه الطهطاوی و للإضلاح ح بالإسللام 1 
ولتجدید دنیانا بتجدید دیتنا » سار الأستاذ الا مام الشيخ محمد غبده 
[ ۱۲۵ - ۱۳۲۳ ه ۱۸٢٤۹‏ - ۵۱۹۰۵ ۲ الذي انتقد النرعة 
المادية للمدثية الاور بية - ۱ مدئية الذهب و الفضة و .. 

ولفت النظر إلى تمیز الاسلام > الذي ١‏ ظهر لا روحيًا مجرڈاء 
ولا جسدانیا جامدًا ء بل إنسانيًا وسطا بین ذلك » آخذا من كل 
القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم یتفر 
لغیرہ » وصار المدرسة الأولى التي يرقى فیها البرابرة على سلم 
المدنية .. والذي جمع بين الدين والشرع : فلم يعرف ما يسميه 
الإفرنج « ثيوكرتيك ؛ ؛ أي سلطان إلهي ... وفي ذات الوقت لم 
يدع ما لقیضر لقيصر › بل كان من شأنه أن يكون كمالاً للشخص 
وألفة في البیت » ونظامًا للملك » امتازت به الأمم التى دخلت فيه 
عن سواها ممن لم يدخل ناو : 

ثم حكم بأن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا 
(۱) والاععال الکاملة] ج ۷۰۵/۳ , فراسة وغقیق ؛ د. محمد غمارة . طبعة انقاهر: 


منة ۵ ۱۹۹ م , 


(۲) الصدر السابق .اج ۳ ض ۰۲۲۱۰۲۲۵۰۲۸۷ ۲۸۶۰۲۸۱۲۸۸۰۲۳۳ 





٦٦‏ , العلفائية بین الغرب والإسلام ؛ 


مندوحة عنها » فان إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صبغة الدین [ أي العلمانية  ]‏ هو بذر غير صالح للتربة ء لا ينبت ؛ 
ويضيع تعبه » ويخفق سعيه .. فما لم تكن المعارف والآداب مبنية 
على أصول الدين فلا أثر لها في اللفوس .. وإذا كان الدین كافلا 
بٹھذیب الأخلاق » وصلاح الأعمال ‏ وحمل النفوس على طلب 
السعادة من أبوابها ء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره › 
وهو حاضر لدیهم ‏ والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما 
لا إلمام لهم به ء فلم العدول عنه إلى غيره ؟! .. )۲۷9 . 
فواصلت مدرسة الإحياء والتجديد الدینی - التي قادها جمال الدين 
الأفغاني [ ۱۲۳۵۶ ے٤۲۳۹‏ ۱۸۳۸ = ۱۸۹۷ Cê‏ - وأغنى 
إيداعها محمد عبدہ - وحملت رسالتها [ المنار ] - للشيخ رشيد رضا 
864-1845 اه ۱۹۳۵-۱۸۲۵ م ] على امتداذ أربعين غاا - 
واصلت رسالة المقاومة للاختراق العلمانی ء إلى أن حملت الرايات 
جماعات البقظة الإسلامية وحركاتها » تلك التی انتقلت بهذه 
المقاومة - بعد سقوط الخلافة [ ١٣۳٣ھ‏ - ٤‏ ۱۹۲ م] من إطار 


« الصفوة ) إلى إطار 9 الجماھیر ا . 


3 


ہچ کت ات 
بیج و وو ج 


(۱) الصدر السابق . ج ۳ ص ۲۳۱۰۱۰۹ 


aS 





الأصول الإسلامية لرقطن العلمائية TT‏ 


لصولا سد رت رفش !لمارا نة 

وإذا كان التضور الارسطین لنطاق عمل الذات الالهية ۔ هو 
١‏ الخلق ١‏ دون ١‏ الرعاية والتدبیر 4 للعالم والطبيعة والعمران الإأنساني 
.. وهو التصوّر الذي لم يناقضه التصور النصرانی ۔ الذي ترك ما 
لقيصر لقیصر ‏ دون تدخا ل من الله فی ما لقیصر ۔ والذي :دعمعہ 
فلسفة التشريع الرومانية - التی جعلت مقاصد التشریع تحقيق 
( المنافع والمصالح ١‏ الدنيوية » دونما ربط لها بالا علاقیات الد 
أو القیم الايمانية أو السعادة الأخروية - . 

إذا كانت هذه التصورات والمتطلقات في الموروث الحضاري 
الغرین ؛ قد فتحت الطریق آمام رد الفعل العلمانن على استبداد 
الكتيسة واحتکار اللاهوت للدنیا والدولة والاجتماع والمعارف 
والعلوم ء بحسبان العلمائیة التي تعزل السماء عن 2-7 ا و تحرر 
العمران الانسانی من الضوابط الدينية ؛ وتطلق الحرية الإنسان في 
سياسة المجتمع كسيد للكون . بحسبال هذه العلمانية هي الأقر ت 
للتصور الا رسطى لنطاق عمل الذات الإلهية » ولدغوة النضرائیة أن 
نترك ما لقيصر لقيصر ؛ ولفلسفة التشريع الرومانی فی تحریر القانون 

القيم الإیمائیة والمقاصد الشرعية 





٦٤‏ : العلمائیة بين الغرب والإسلام ؛ 





فان أمرها لیس كذلك في السیاق الإسلامي ۔. 

فالتصور الاسلامی لنطاق عمل الذات الإلهية یتعدی حدود 
الخلق للمخلوقات إلى حيث یکون الله . سبحانه وتعالى : أيضًا 
الراعي والمدبر لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات . 

لقد سفّه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية - وهو ذاته التصور 
الار طی - لنطاق عمل الذات الإلهية - فهو في التُصَوّرِين مجرد 
خخالق ؛ بینما التدبیر للدنیا والعمران موكول - في الارسطية - إلى 
الانسان والأسباب المودعة في الطبيعة وظواهرها - وهو - في الوثنية 
الجاهلية - موكول إلى القن کاء والاصنام والطواغیت .. 

سفّة القرآن الكريم هذا التصور عندما قال : 9 وین سَألْتَهم من 
ای لسوت والارض لیو اله ل يمسم ا تون ین دون 


أله إن راد الله پضر هل هن کیت رده آز لاخ متا 
حر چ ای ۳ ۱ سح E‏ الس وپ عرس خی 
هل هرت / ۳ کرت ارا فل حسی 2 عليه کل 


الو ان 1 ی تغل الخلق لله > والتدبیر لغير الله 
تصور جاهلي مرفوض رلو لہ ما درا مرت ارب 
ولا مد بیو شرا کت رھت وهنا شتا 
ککا کاک رکا کلا یل رک اھ وا کارت ١‏ 


هو سل زا سكابهِمْ ز سسا ما ڪرت [الأنعام :۲۴۹ ] . 


نہ ۸ 


٦ 





الأصول الإسلامية لرقض لعلمانية 2 


فهذه القسمة ‏ الشبيهة بالمفھوع العلمانی لشعار  :‏ الدين لله والوطن 
للجميع ١‏ !هي سوء حکم للجاهلين يسفهها القرآن ويرفضها التصور 
الإسلامی لنطاق عمل الذات الإلهية .. وفی مقابل ذلك يقدم الإسلام 

تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية خالق كل شي ؛ ومدبر كل أمر؛ 
حتی ما هو مقدور للإنسان ؛وداخل في نطاق قدرته وارادته وفعله هر 
فيه خلیفة لله سبحانه وتعالی ع یدبره الا نسان بارادة الهية وتکلیف 
شرع كخليفة لله ملتژم بشریعته التي تمثل بنود عقد وعهد 
الا ستخللاف ؛ + کعبد لسید الو جود » ولیس کسید لهذا الو جود فلله 


في التصور الإسلامي ( الخلق و التدبير | جميعًا © 31 یک أله 72 


تھی یج ان 7س اہ میم و ال ی 


لن الوت الأ فة آي اه کم او عل ] لعرش يدير آ لک نم 
بن شیع إل با ند اه سکم اله ریسم اه و قد 
کی کت 4 زبونس :7 ] YÎ.‏ له اش اک شاو 1 ا 
پچ درف ۰٠:‏ . 6 تن نا وتیل ربا ال 
سو چان 2 ا 
قطن کل شی حلفم ثم هدی 46 [طه : ۹ ۰ .. فليس التصور 
الا سلامي إنطاق , عمل الذات ت‌الا هة بالذي يحدد نطای عمل الله فى 
الِخلق وحدہ ۽ محر | الطبيعة و العالم والاجتماع وارز تسبالن هرن معالم 
وضوايط التدیر الإلهيه والرعاية الزلهية لعوالم المخلوقات .. فکل 


یں 5 في هذا التصور الإسلامي اهو الله + حتی ها هو للانسان فهو 
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8 
3 
بح‎ 
4 
Cat 


له بحکم الاستخلاف والوكالة والنيا ای للد و و 9 
بای وماق یرب ایب ٠‏ لا شرب لم ودرك 
1 ان 4 rai]‏ ۲۱۱۳۰۱۹۲ و کفی بهده الاية وحدها معبرة عن 
إيمان المسلم بالحضور والتدییر الالهي في کل شيء .. حتی لتبلغ 
الحرية ال نسانية ذروتها إذا بلغ الموّمن ذروة العبودية لله ؟  !‏ .. لقد 
استاثر ۵ سبحانة » بالخلق فالا اي بالإيجاد والتدبير جميعًا ‏ 
واستخافنا فی استعمار الارض ؛ فجعل لنا الشوري فی الأمر و التدبیر 
للعمران 5 ولا رادة والقد, رة و والاستطاعة لا قامة الدی: ن و صناعة العمران 
وصياغة الحياة و تحديد مسارات التو ري > کخلفاء لله 1 فاعف 


حرج رے | بے کا ٭ س شرع 1 


عم واستغفر هم وَمَاونْعُم في ۳ © [ آل عمران : ۱۵۹ ] 
وامرھم شور یم 4 [ الشوری ۸ .. 4# أطيعوا الله واطیموا 
لو کی ہو خی ن کت ئن مر ا م 
ای وا ایند ینکچ راسد :همع سے وإذا اش ا آمر هن 
و و ا کی E‏ ۶+ ۳ گی 

الامن أو الخوفت داش تاه ول و 00 الرسول وال ول 1 لاش 

4 يني لملمه الین سط e‏ 4 ومع 71# النسا اق انا ا 

۳ بقطع لع التصور الإسلامي لنطاق عمل الدانت الإلهية الطريق 
على الطمالية )قصال أن ومح وای في قلب المسلم تصور الله 
مدبها لكا ل شىء وراعیا لکل آمر » مع تصور عزل ؛ السماء عن الأرض 
وتحریر العمران الإ نسائی a‏ ضوابط و حذود تدبیر الات 


واكما تم ز ميرائئا الحضاري غر ن المیراث الحضاري الغریی ؛ ۾ فی 





الأصول الإسلامية لرقضن العلمانية ۷ 





تصور نطاق عما ل الذات : الإلهية ؛ وسن ثم 5 فی مکانة الإنسان فی هذا 
الوجود .. كذلك. تميزت فلسفة التشريع في النسق القانه ولي 
الإسلامي - سواء دی مہادی ہے الإسلامية وقواعدها ومقاصدها 
- والتي هي « وضع إلهي ؛ - أو في فقه معاملاتها - الذي هو إبداع 
الفقهاء المسلمين المحکوم سا الشريعة وقواعدها وحدودها 
ومقاضدها - .. تميزت فلسفة الإسلام في التشريع عندما ربطت 
ا المتفعة 0 ب م الأخلاق | + ۱ المصلحة ! ب 8 المقاصد الشرعية ١‏ 
و ل سعادة الدنيا ) ب ۸ النجاة يوم الدين 4 ,. فأغلقت هذه الفلسفة 
ال 5 يعية الإسلامية الطريق 0 , القانون الوضعيٌ سے العلمأنی TE‏ اب 
كد تعايشه مع النسق التشريعي الا یحکم سلطات الو فی 
ن بسيادة حا كمية كمية الوضع اله لحدود الشريعة ومبادثها 
وقراعدھا و مقاضدها .. ( فالمصلحة » التی يتغياها القانون الإسلامت 
ھی ( المصلحة الشرعية المعتبرة ١‏ وليست مطلق ١‏ المصلحة ! . 
و( المنقعة ؛ التى يريد الفقه الإسلامى جلبھا ليست اللدة أو الشهوة 


او طلق المتفعة ۽ بالمعايير الدنيوية الخالصمة للدثیا ذلك لان 
۱ جج ِ 5 ١‏ 

المسلم لا يسحض ربه « صلاته | و ١‏ سکه | فقط ‏ وإنما یمحضه ع 
مع الصلاة والنسك » جماع المحيا والممات # فل 


وم ۳ 5 خی دب مم يم م اس 
تق لات کات جر ت ال وکر 21 رات رت و 





۸ , العلمائية بین الغزب والسلاف 





اگ تین 46 ر الانعام : ۰۱۹۲ ۱۱۳ ] 

وهذه الحقیقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنین الإسللامية 
عن نظيرتها الرومائية والغربية » هي مما أجمع غليه أهل العلم : 
مسلمین وغير مسلمين .. ويكفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة 
فى القانون الغریخ العلمانع وفي الفقه الإسلامي »> هو ١‏ دافيددي 


سانتیلانا 4 قصه[انفتتة5 عل ۱٩۳۱ = At 1 David‏ ۶ ] فهو 
يقول عن فلسقة ا لتشريع فی القانون الوضعی الغريئ : 9 إن معنى الفقه 
والقانون بالنسبهة إلينا وإلى الأسلاف : مجموغة من القواعد السائدة 
التي أقرها الشعب ‏ إما رأسًا أو عن طريق ممثليه . وسلطانه مستمد 


من الارادة والإذراك 


وأخلاق ال ر وعاداتهم "۰ 

فهو قانون « دنيويٌ » - أي ١‏ علماني ) حالص للدنيوية . 

ويستطرد « ساتتيلانا » مقارئا .هذه الفلسفة العلمائية بالفلسفة 
الا سلاهية في اله لتشریع ؛ فیقول : ۱ الا آن التفسير الإسلامي للقانون 
هه حلاف ذلك .. فالخضوع للقانون الإسلامي سس راب 
اجتماعي وفرض دييّ فى الوقت نفسه ؛ ومن ينتهك حرفته لا يأثم 
تجاه النظام الاجتماعی فقط » بل یقترف خطیئة دينية أيضًا , فالتظام 
القضائي والدین » والقانون والأخلاق » هما شکلان لا ثالث لهما 


اك الار اد اللہ لتي یستمد منها المجتمم الا سلامیي و جو ده و تعالیمه ع 








الأصول الإسلامية لرفض العلماتية ۹ 





فكل مسألة قانونية (نما هی مسألة ضمیر .. والصبغة الا خلاقية تسود 
القانون لتوحد بین القواعد القانونية والتعالیم الا خحلاقية توحیدا تاها 
رالاخلاق والاداب ٠‏ نی کل سال ا ترسم حدوڈ القانون 5 
فالشريعة الاسلامية شريعة دينية تغاير رت نا أصلا , ١7‏ 

وذات الحقيقة یو كد علیها المستش, رق السویسریٰ «مارسيل یوار ار 
الذي ینبه على تسیز القانون الإسلامي عن القانو ن الوضعی العلسانيّ في 
المضدر .. وفي المقاهد ... نعرل: و العقید أن نذ کر فرقا 
جوهرپّا بین | لشريعة الاسلامية والتشريع الاورین الحدیث » سواء في 

مصدريهما المتخالفین أو فی أهدافهما النهائية ہے فمصدر ال لقائون ل في 

الديمقراطية الغربية هو : إرادة الشعب » وهدفه : النظام والعدل داحل 
المجتمع 3 ا یس 1 ست صسادر عن الله ع و بتاع رة يصبير 
اليدف الاساسيّ الذي نة المع فی ن هو البحتك هرگ اس ن اقرب إن الله 
پاحتر ام الوحي ا به .. فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من 
المعاییر الا خلاقية .. بینما تسمح فی الطابع الغربي أن پختار اللاس 
المعابیر حسب الاحتیاجات والرغبات السائدة فی عص شم ...ا 0 ۲ 


(۱) سانتبلانا[ القانون والجعمع ] - بحث في كتاب [ تراث الإسلام ] ض ٦۳۸ ٦١٤‏ : 
۱ . ترجمة جرجیس فح الله , طبعة بیروت ستة ۱۹۷۲ : 
(۲) لواء آحمد عبد الوماب [ ال(سلام فی الفكر الغرین ] - نصوص - ص ۸۱ - ۸۳ 


طیعة القاهزع منتة ۱۹۹۳ مء 





١ ۷۷‏ العلمائیة بین الغرب والإسلام ؛ 





و هکنا تحول ۽ الفلسفة المتميزة لل ۱ یع ال سلامی لسم - ۱ ۱ 
وبين قبول القانون الوضعيٌ العلماني - كما يحول التصور الرسلامي 
لنطاش عمل الذات الا لهية ولمكانة الا نسان في الکون 4 بین 
الخسلم وین قبول العلمانية يباه و تفصیله تا 

وھ نے 
ولان هذه هي حقيقة تميز و 5 الف ری الإسلامئ - المتطلق م 
البلاغ القرانيٌ ومن البيان النبوى لهذا البلاع = کانت جذور المقاومة 
الاسلامیة لا تفللات 1 الدولة ا فخ از الدين 1 ولتجرر : المجتمع امن 1 
الشريعة 1 آبعد في تراشا الإسلاميّ سن المواجهة مع العلمانية الغر بيك 
الو اقدة الینا می ر5 كات الغروة الاستعمارية الحديئة . 
فالتعاقد الدستیر ي ٠‏ الذي تقوم یه « الدولة 4 ؛ ليس مجرد تراضص 


1 التحكوفين 0 و 8 الحاكفين 0 - كما هو حاله فى الة 


للوحي لق اللہ لا a4‏ فإساد رة الده له ی واسلامیة التعاقد 


3 F 
5-5 بط 0 ۱ ك‎ 3 0 5-5 
.. الدستوري الذي تتاسس عليه » میدا شرغی ؛ ووضع هی ثایت‎ 


سیل رگ نے اف ران الكريم فی آیات سورة النساء ۰ 


> امت الع آهلها واذا حکیٹم ہین الاس أن کنو ۳ 7 





الأصول الإسلامية لرقض العلمائية ۷۱ 





هنیا تکرب ال الہ کان سيا را« جنا الین 01ل وا الله 
یلا امول ول ار کان اکن ی کی فردوه إل او ولول 
إن كم توت باه ویر خر لك عي وحن تاويل٭ أل تر ال 
لت بمو انم ءامنوا يمآ أل لك وم أ ین بت 
دوه أن يتَعَاکموا إل الطعوت وقد يرا أن یگفروا وه وید 
لس آن لهم کل بهیدا 46 زانساء: ۸ہ - ٠٠:‏ 


1 فعلى ولا الأمر سا الأما نات لاهلها والحکم بالعدل بین الناس 5 


کیب 11 و رو ہر وہہ 
۲ 4 یا ذللك لهم ططاعة انجو سین . 


ا | 
۱ ۳ ا 4 1 in‏ 1 
کے وطاعة اجکی من : دولی الام ثالية لطاعة الجميع. لله 
ہے لی این نے اس 


وللرسول 3 أي للکتاب والستة ری 


3 ہے+ وشرط تحفق وا کتمال اليماك الدي سی 1 باللة والیوم الا محر 4 ال 
1 


سے 3 
۱ ۳ تنا 
او 


تكن ف جيك هذا الععاقد الدستوري هی الکتاب والستة : 


چو 1 8 7 
هذا الإيمان زعما وادعاء » لانه إن لم تكن المرجعية في الدولة لله 
ا 1 8 ۲ ۲چ 5 ۱ 
والرسول :کي للطاغوت ! 1 
شكذا حسم القران المر جعية الإسلافية للدولة الإسلامیة ۱ 
1 ہے انس 
re 5 11 ۳ 5 ١ . 5‏ ۲ 9 0 
ولقد صاع ر سو ل الله ماش هذا المہدا القراني = للمر جعية الدينية 
۳ 


فی التعاقد الدستوري على إقامة الدولة - صاغه ١‏ مادة ١‏ فی اول 


5 1 ۳ ۱ رہ ی ام ٦‏ ا 
دستور لاول دولة اسلامية ی 1 الصحيفة | التى مثلت دستور دولة 





۷۲ : العلمائية ہین الغرب والإسلام ؛ 





المدینة - نصت غلی : ( .. وما كان بين أهل هذه الصحيقة من 
اجار لتقي اسان شرف إلى الله إلى محمد ...۸۰ ۲۸ , 

وا کد ذلك الخلیفة الأول أبو بكر الصدیق » رضي الله عنه » في أول 
خطاب له عقب اختیارہ والبيعة له بالخلافة » فقال : ١‏ أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله > فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 


سس ا ا 
غليكم ١‏ 7 فبلغ الربط بین اسلاميه الدولة سیجعل المر جعیة الدينية 
ہنی 


شرط قیام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامتها - فی التج 
لتاريخية - التي يقيس عليها علیها المسلمون - بلغ هذا الر قد ود 
والوضوح هذا الحد الذي ميز دولة الإسلام عن كثير من الدول التى 
عرفتها کتیر مر ن الانساق ٠‏ الفكرية ار 7 
لقد عرف اله تاريخ الإنسانيٌ 
۹و الاستنداد > التی ٹیگ , بالهری والشهوة 5 والقوة 3 
کو کیان ابا والس راق بالحی ا 
وفيها زعم الْحکام الساباع السماع عسقظین الا مهن ا 0 
۳ دول السياسة العقلانية .و منها الدول العلمانية. الث بل« بر حكامها 
جف اھا زا ةالصل المع تك هه و الج اود 


(۱) [ مسموعة الوثائة ق. السپاسية للعهد الین ۳ واللدافة الراسدة ] ص ٠‏ جیعها 


وسقي جر سحا 5 الله الميدرابادى , طبعة الماهرة سنة 555 ١‏ م 





الأصول الإسلامیة لرفض العلمائیة ۳ك 





ودیمقراطیات هذا الط من الدولة سوب فیها الحکام عن الأمةا» 
مسقطین الدين والشريعة الإلهية من مرجعية السياسة والتدییر . 

5 أما الدولة الاسلامية ‏ فانها نمط متمیز وفرید .. فهي إسلامية 
المرجعية » ومدنية النظم » التي تقاس اسلامیتها بمدی تحقیقها 
للمبادی والمقاصد الشرعية .. وفیها تجتمع الم رجعیة الدينية ‏ سيادة 
الشريعة ‏ وسلطة الأمة ‏ المستخلفة لله ونيابة الدولة عن الامة .. 
وبذلك تبرأمن سلبیات دول الكهانة الدينية والدول العلمانية جميعًا . 

و کما استقر هذا العمیز يزللدولة الإسلامية فی أصول ديتنا ؛ وفي دولة 
التبوة والخلافة الراشدة .. فلقد استقر کذلاث في الفکر الو سلامی 
السابق علی ظهور العلمانية الغريية » وعلی عضر اختراقها لعالمتا 
الاسلامی » وعلی تصدّي فکرنا الإسلامیٔ الحدیث لهذا الاختراق . 

ورحم الله این خلدوت [ ۸۰۸۰۷۳۲ ھ ۱۰۱-۱۳۲۲ 2 ]- 
فیلسوف العمران الإسللاميّ والإنسانيٌ . الذى صا 3 کل فلاف فن 
31 ووضوح ؛ وهو يتحدث عن أنواع الگ , وفلسفات الدول ۱ 
فقال : ۱ .. ولما كانت حقيقة النلك : أنه الاجتما ۶ غ الضروري للبشر 

پل اجب ات يُ جع في دلك إلى قوائین سياسية هفروضة یسلمها 
الكافة وینقادون إلى أحكامها . 


فإذا كانت هذه القوائين مفروضة من العقلاء واکابر الدولة 





و « العلمائية بين الغرب والإسلاع ؛ 








وبصرائها قات سياسة عقلية . 
ا كاوس وش وس ی پا 1 : اح یں ےو a Ce‏ 
2۱٩‏ لت مشر و کیره ن اة .۵ بصیاو ج يقر رشا ويشرعها ؛ تالت 
سياسة دينية نافعة فى الحياة الدنيا وفی الا خرة . وذلك أن الخلق لیس 
المقصود بهم دنياهم فقط . , فالمقعیب د زنما هه دینهم الممد 
3 تسم : شم ان لیعضو بم ۽ ۴ دهم بي 
بھم لین السعادة 2 آخرتھم ., فیجاعت الشرائع بحملهم على ذلك 
في جمسیع احوالهم سس عبادة ومعاملة 3 حت فى 0 ي اللاك الد شور 
۱ الحم اے ال ای ا 000090000000 E‏ 
طببعی للاجٹماع الإنسانيٌ 3 فاج ته على سح الدين لیکون الكل 
ميحوطا بنظر الشارع شا کان و انقلك بمقتصی القهر والتغلب 1 
فجور وعدوان ومدموم عبن ال سج 3 كما قو مقتصضی الحكمة 


ال تا ا اه E‏ 1 اهب یو ہر اس 
لتفمضا یش وها كان منه بمقتضى السماسة وا کاٹھا مهوم ایضا ۳ 


٦ 


1 


0 سے 1 : کا عي ارہ ٣س‏ 
انه نظر بغیر نور الله ؛ 98 ون ل سل رز ان لم نورا فما 


ای 


سے 


e 


لت 
سی سے 


چ 
ف ۱ ۰ 1 کو ابی 2 
وا ۱ اء 30 1 3 ان الشارع أعلم بمصالح الحافه تا سو سیب 


عنهم من آمور آنخرتهم . وأعمال البشر كلها عائدة عليه في معادهم؛ 
من ملك أوغيره .. واحکام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنیا فقط 

بی بعلمو ظلھرا 9 E‏ لا 4 [ الروم : ۷ ] . ومقضود الشارع 
انس صلاح آ: خرتهم » فوجب بمقتضی الشرائع حما شاف لی 


الایکام ال لشرعية فی ااا ل دنياهم واخرتهم وكات هذا الحکم لا 


۱ 


الشريعة # شم الاتبیام ان قام فيك مقامهم 4 وشم الخلفاء 





الأصول الأسلاسية لرقض العلمانية ق۵ ۷ 





8 
رج 0د 


ققد ہین . لك سس ذلاك 
وسر پور سر ےہر پر سی 
۲ ۔ والسياسيّ : هو حعل الكافة على مقتضی النظر العقلي ی في 
جلب المصالح 
۳ والخلافة : هي حمل الکافة على مقتضی النظر الشرعی في 
مصالحھم ا و والدنيوية || لر اجه الیها أذ احوال ادا برجم 


سی 


الدنيوية ودفع المضار . 


عډ بډ 


كلها غند الشار رع إلى اعتبارها بمصالح الاخرة » فهي × فى الحقيقة : 


2 | 


خلافه عن صباحت الس شرع فى حراسة الدین 0 وسياسة الد نيا به . 


١ 5 
| فالیل‎ 


لدولة العلمانیه هي التی تسوس لمجتمم ١‏ بمقتضی السياسة 


لق وس یا جه را جوا 8 
العقلية 6 التى تتغیا ۱ تحميق | لح الذنیویه وحدھا ٢‏ . 
| / أ ×ط 8 5 8 ہے ے نے 
نيتنما الده له 2 ال سلامیة ‏ هی هي التي تنطلق من الشرع » لتتغيا صلاح 
ادها الو سا فالأولی تنكل بنٹل و العقا المج د عه 
ب. رت کے 1 اف وين ات E.‏ وحن لا لا ج و تا 
الشرع 0 .. بيتما الثانية - الإسلامية - تنظر 9 بالعقل فی الشرغ ١‏ . 
ےڈ 
و کما یقول الإمام الغرالم 7 نوع = وه ھ۵۸١٣‏ ۶۱۱۱۱ ] 


0 مہ ۱ ۲ 
١‏ فان العقل مع الشرع نور على نور 4 7" . ! . 


۷۲ ۲ 8 


(۱) [ القدنة ] ض ۱۵۰ ۱۵۱ اطيمة القاهرة نة ۱۳۲۴۲ . 


8 [ الاقتصاد فی الاعتقاد ] ص ۳ . طيعة القاهرة - محمود د على صبیح - پذول ناريخ . 





۷٦‏ ؛ العلمانية بین الغرب والاسلام؛ 





تلك هي ( العلمانية ۷ التوجه ., والنٹ ا .. والملابسات 
وهكذا كان وفودها إلى عالم الإسلام » في ركاب الغزوة الاستعمارية 
الحدیٹۃ .. واختراقها لمؤؤسسات القضاء و التشريع بع في بللادنا . . 
وهذا هو موقف الإسلام والفكر الإسلاميّ متها ك٭ سواع في 
اجتهادات تيار الإحياء وا : و 5 
والمنظلقات الاسلامية .. أب و في إبداع فکرنا الاسلامن الوسيط . 
ا مسر بررع 5 . العاما شرن 


SA‏ ا ا ہے وو ون فی ب اله لتقام رپ ہا ےا 


التجديد الحديث .. اه 59 الاضولٰ 


ودعواإلى سلوك طريقها في ٹھضتناء كما حدث للغربيين فی تهضتهم 
۰ وقالوا عن علاقة الدين بعدبیر الدولة والمجتمع والعمران : 

۳ يا بعد ما بين السياسة والدین‎ ١ 

و ۱ إن السياسة شيء والدين شيع آخر .. وان وحدة الدين 
ووحدة اللغة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين 
الأوطان » ۴ . فلقد کانوا هم الذین نظروا إلى إسلامنا بمتظار 


نصرانيٌ ۔ فسووا - فى علاقة الدين بالدولة ٠‏ والسیاسة 0 الإ الام 
والنصرانية .. كما نظروا إلى تراد نا و حضا ركنا »وی 8 العقا ل الشرقی 


(۱) على عبد الرازق [ الاسلام وأصرل الحكم ع صن ٦٦‏ .:طبعة القاهرة نة ٥۱۹۲ء‏ , 


)0 د. طه حسين [ مستقبل الثقافة فى مصر ] ج ١‏ عن ١7+15‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م 





التخریون .. العلمانیون ۷۷ 





والمسلم 4 الذي آبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة + بمنظار 
غربی .. فرأوا الخلافة الاسلامية ۱ کهانة مستبدة تحکم بالحق 
الالیے المقدس 1ء ورا راق العفل المسلم عقلا یونانیا ؛ منذ القدم؛ 
و بعند التدین ید 5 لان القران : عندهم ‏ كال نجيل 7 وال سلام- 
عندهم ا , ومتحمد ا عند‌هم . کات کالخالین سر 
الرسل » لا شأن له 2 أو تديير الاجتماع أو بناء العمران؟! .. 

لقد. ۱ ضربت ؛ عقولهم في ۱ مصانم الفگر الغرین 1 فقالها : 

إن العقل الشرقی هو - کالعقل الاورین - مره إلى عناصر ثلاثة : 

( حضارة الیونان وما فیها من أدب وفلسفة وفن . 

وحضارة الرومان وما فیها من سياسة وفقه . 

والمسيحية وما فیها من دعوة إلى الخیر وحث على الو حسال . ا 

وکما لم يغير ال نجیل من الطابع الیونانی للعقل الأورین . فگذلاث 
القرآن ؛ لم بغیر من الطابع اليوناني للعقل الشرقي ؛ لأن القرآن إنما 
جاء متمکا ومضدقًا لما في الإنجيل "۲ .. وإن الحضارة العربية 
والحضارة الفرنسية یقومان على أساس واحد » هو في تهاية الامر 


الحضارة اليونانية اللاتينية ‏ 1۴۱ . 


(۱) امرجم السابق . ج١‏ ص.۲۹ ۰ ۲۲۰۲۱ . 


0 33 515 حسیث [ س الشاطہٰ الا شیر ۱ تاتيس بك الشر ية التي هس یا و ام جعت سد 





۷۸ , العلمانية ہین الغرب والاسلام ؛ 


لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم ؛ وزيفت وعيهم ؛ فرأوا إسلامنا 
تضصرائية .. و خلافتنا کهانة .. وقرآندا ی .. وشریعضا انا رو نات 
.. ومن ثم رأوا ١‏ الحل العلمانئ » هو طريقنا إلى التهوض » كما كان 
حاله فى سياق النهضة الأوربية الحدیفة . 

وإذا کان هذا و التغدب : أب ہا قابلاً ! للعفسير» 6 دون[ التبریر 4د 
فان الأمر الذي يبلغ فى الغرابة حد « الكارثة » هو الموقع الذي قادت 
إليه العلمائية بعضًا من مثقفينا الذين تمذھبوا بمذهبها .. موقع التبعية 
للحضارة الغربية الغازية » والولاء للم ركزية الغربية العنصرية .. بل 
وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب فی استلابنا واحتوائنا 
وإلحاقنا بنموذجه الحضاري ١‏ في الإدارة .. والحكم .. والتشريع ا 
وإلا فماذا تعنيه کلمات الد کتور طه حسین ۱۳۹۳-۱۳۰۳۲ هر 
۱٩۹۷۳ ۴۹‏ ] :ا لقد التزمنا أمام آوربا ان نذهب و نسللث 
مذهبها في الحکم : ونسیر سیرتها في الادارة ء ونسلم طریقها في 
التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة 
الااستقلال ‏ [ سنة ۱۹۳۲ م ] ومعاهدة الغاء الامتیازات -[ سنة 
۸ مع إلا التزامًا صریخا قاطمًا أمام العالم المتحضر بأننا 


= بعد وفائه - جمعها وتر جمها : عبد الرشيد الصادق احمودى .صن (۱۹: 


2۹۲( 1 طبعة یرو تا ستھ غ ٣ ٦855‏ ۱ 





الٰتغربون .. العلماتيون ۹ 





سنسير سيرة الأوربيين في الحکم والإدارة والتشريع ؟ » ۲ . 

إن هذا « الاعتراف » العلمانی ١‏ بالالتزام ؛ بما ألزمنا به الغرب ‏ من 
أن « نسير سيرة الأوربيين في الحکم والإدارة والتشريع ١‏ .. ينقل 
قضية تبني العلمانية في بلادنا إلى مستوى آخر .. فالقضية تتجاوز 
أحيانًا دائرة الاختلاف في الفکر ‏ لتصب - بوعي أو بغيروعي - في 
خانة التفريط في الاستقلال ؟ ! .. وإذا كان الد کتور ظه حسین قد 
راما رت الا سا سد اورا ای فا ا 
فان كلماتة هذه تذ کرنا بکلمات موقظ الشرق ؛فیلسوف الاسلام 
جال الدين الأفغاني » التي قال فيها : ( لقد علمتنا التجارب أن 
المقلدين من كل أمة ء المنتحلين أطوار غيرها » يكونون فيها منافذ 
لتطرق الأعداء إليها .. وطلائع لجیوش الغالبين وأرباب الغارات ؛ 
يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب ء ثم بتون أقدامھم؛ 7 ۳ 

فاسلامية الدو لة .. واسلامية القانون , فضله عن آنهما من 
فرائض الاسلام » فانهما من معالم الاستقلال الحضاري للأمة 
الا سلامية ولدیار الإسلام . 


)۱ [ مستقبل الثعافة فی مر اج ا ا 
(۲) انظر كتابنا [ الاسلام والسپاسة ] هن ۱۳۱-۱۱۸ ۰ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م 
(۳) [ الاعمال الكاملة مال الدین الأففانی ] ض ۲۱۹١‏ ۰ ۱۹۷ . دراسة وتحقیق : د. 


محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۸‏ و7 


Na 


BEE 


ٹوو رتا 
الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف ... و زة وو ہس ز سیب FE‏ 
+ غلمائية المدقع وا گیل م لمم ممعم ميت سس ۹ 
گنی ماه سوق موه سس سعد معد ألا 
حقائق وأرقام على أرض الواقع كز جع گا 
الروح الصنليية حية ومتوقدة فى مواجهة الاسلام . . . ...د ۱٩‏ 


اتعالف بحن المدقع | العلمانی وإئحیل المنصرين و ۳ 


ضور من | 
الغرب هو الذي يعلن ارب على الاسلام وحضارتة .... ۳۲ 
f‏ نه أ | 0 ب 1 عند ] ۳۳ 
تاريخ الغرب العلماني في استخدام اف[ نك الإسللام آ0 


» العلمانية بین الغرب والڑسلام سم 0 جو" ہف E‏ 


اة العلمائية سے ESER‏ اال ا ا 7 1 


مرضوعات الکتاب . . ٠...‏ ...... سے ۲۸3 
لے تیه A‏ ا 
























ان الدعوة إلى الاسلام هي دعوة للإجان يكل البوات والرسالات . 
فحن عندفا ندعو الهودي إلى الاسلام . فان ندغوة إلى الصعود على 
تلم ادن وإضافة الڑیجات بالنصرانية وبالاسلام إلى يهام بالبهودية 
وھد اتا 

ون عندما تدعو التصراقٌ إلى الاسلام د فاا ندعوه الى آي ہضیف 
الاعان الإسلامي إلى امانه بالبهودية والنضراية ۔ 

قالدعوة الى الاسلام هي دعوة إلى كامل الدین والشرائع التي تفرعت 
من ملة أي الانییاء ابر شیم غابد السلام: 

وشل الکو م لف امھ ند و العتصضير . 

فالصراقٌ الد يرتد إلى اليهودية اما يفكر بالنصرانية ومقدسائها , 
والسنم الذي يريد إلى النصرانية إغا يفك بالاسلام ویردوید . 
رھکذا یکوٹ القازق بين الاضاقة والصعود .. وبين البقص والكوص. 
:وصدق الله العظيم ٠ر‏ قل هل بسبعوي الأعمى والبصیر أو هل تستوي 


دوعا 





